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ماه اروا 


ی 
لاس رات 


یروث لبنان 


۱ بر اة 
العام امل 

اني بدك با ريي 
هل تأیدت المدالة ؟ 
أيتها الأرض 
العطاء:" 

الصداقة 

ابن الفار< 

مدر البطل 
الکال 


المعرفة وذصف المرفة 
القددس 

الطمع 

الشعراء 

الخلافات 

الاك الناسك 

فلسفة الابتسامة 
شکوی القبور 

المديئة العظمى 

حم رآراء 

الشيطان 

الكلام وطوائف المتكامين 


ییا 


مناجاة أرواح 
e‏ 


استيقظي با حيبت ! استيقظي لأن روحي تناديك من 
وراء البحار المائلة » ونفسي دا نوك فوق الأمواج 
ال الغخنوبة » استقظي > فقد سكنت الحركة » 
وأوقف اهدو ء ضحة” سئانك الىل » ووقلم أقدام العايرين > 
وعانق النوم آرواح الشر فبقيت وحدي مستقظ] > 
لأن الشوف ينتشلني كلما آغرقن النعاس » واحبة تدنيني 
إليك عندما تقصني اقرا وف تر کت 506 
حبلبي وف من خبالات السثّلو" 2١١‏ الختيئة ة بين طمات اللحف>» 
ورمست الکتاب لان تأوهي ( قد أباد السطور من صفحاته » 
فاصیحت غالية بيضاء آمام عبني » استبقظي | استيعظي 


ا حىلەى ا 


- هاأنذا با حبيى قد سمعت نداءك من وراء البحار > 
وشعرت علامس حتاحيك > قأنتسبت 2 وتر کت خدعي ¢ 


(+) الساو : النسيان . (؟) التأوه : التوجع 
(۳) انتبه من اللوم : استیقظ . 


ج وا سس سب مت سس ی سس اجا اروا 


وسرت عل الأعشاب فتبللت قدماي وأطراف وی من ندی 
اللل » ها أنا واقفة تحت أغصان اللوز الزهرة أسمع نداء 
نفسك 0 و ۱ 
دكن حي ! ودعي أنفاسك تسيل مم المواء 
القادم نحوي من أودية لبنان . تکامي » فلا سامم غيري » 
لن الظلمة قد دحرت جیم الخلوقات الى أوكارها''' » 
والنماس أسكر سکان المديئة ويقبت وحدي صاحياً . 
لين لزيا چر 
- قد نسجت السماء نقابا من أشعة القمر وألقته على 
حسد لئان با حبدي ۱ 
قد حاكت السماء من ظامة ال ردا“ كشفاً مبطنا 
بدخان العامل وأنفاس الموث » وت به انا المدينة 
KX‏ 
- قد رقد سكان القرى في أكواخم القائمة بين أشجار 
ا والصفصاف ساقت نفو سم نحو مسارح الأحلام 
با حبیبی | 
- قد آناحت أحمال' الذهب قامات الشر » وأوهنت'؟) 
(۱) الأوكار - جع وكر - : وهو عش الطائر , 


(۲) أناخت ؛ هنا نی حشت , 


)+( أوهنت ركبهم : أضعفتما , 


تا رو ا 


عقبات المطامع ركبهم » واثقلت المتاعب أجفانهم » فار توا 
على الفرش » وأشباح الخوف: والقنوط تعذب قلويهم 
با حبيبي | ۱ 
xX ok xk‏ 

- قد سرت في الأودية خالات الاجمال الغارة ١‏ » 
وحامت على الروابي آرواح الملوك والأنيماء » فانشت فکرتي 
نحو مسارح الذكرى » وأرتني عظائم الكلدانيين والآشوريين . 
وفخامة ونبالة العرب . 

- قد سرت في الأزقة رواخ اللصوص القاقة » وظهرت 
من بدن شقوق النوافذ رژوس أفاعي الشبوات » وحرت 
في منعطفات الشوارع انفاس الامراض مزوجة بلباث "ا 
المنايا » فأزاحت الذکری ستائر اللسان » وأرتني مکاره 


سادوم وآثار عامورة عن ۰ 


> ع ب 

س قد ثمايلت الأغصان ا حبلبي ! وحالف حفغیفها مع 
خرير ساقية الوادي ورددت على مسامعي نشيد سلبان 
ورنات قثارة داود وأغاني الموصلي . 

- قد ارتمشت نفوس آطفال الحي » وأقلقهم الجوع » 
)١(‏ الغابرة :الاضية (۷) البات :شدة الوت. 


(۳) سادوم وعامورة ؛ مدینتان في فاسطین » ذکر الکتاب القدس 
أن الله آمطرها بغضبه الثار والکبریت . 


۰ 1 
5 س هد نز یس نت + ها ان ار 
۰ ی 


۱ ننن سس 


وتسارعت نهدات الامپات الضطحعات على ا اه" 
رالاس » وأراعت أحلام العوز ۲" قلوب الرجال المقعدين ؛ 


فسعت نواحا مرآ » وز فد | متقطعا ملا الشاوء ندباً ورثاء 
اد f‏ 


ب فى فاعت روانح الثر حس والزشقی » وتانقت عطر 
الياسمين والببلسان » ثم تمازجت بأنفاس الارز الطيسة » 
وسرت هم وحات النسم فوق الطلول المتشعية » والمرات 
اللتوية » فلات النفس انعطافا ٠‏ ومنحتپا حنينا إلى 
الطيرارن . 

- قد تصاعدت روائح الأزقفة الكرمة » واختمرت 
يحرائم العلل » ومثل أسهم دقيقة خافية قد خدشت الس 


و "مەت افو اء ۰ 
XK‏ تن چا 


س ھا فنك اء الصاح با نای ۱ وداعبست أصابع 
البقظة. أجفان النبام » وفاضت الأشعة المنفسجية من وراء 
ال » وأزالت غشاء الل عن عزم الحماة وتجدها + 
فاستفافت القری المتككئة مدرء وسکننة على کفتی الوادی > 

(۱) الأسرة جمع سر بر 5-5 + وهو االدخثت 8 

(۲) المرز : الحاجة . 


جيران خليل پرا و 


وترفت أحر اس الكنائس وملآت الاثير نداءت مستحمًا معلنة 
بده صلاة الصباح » فارجمت الکپوف صدی رننها کأن 
الطسعة پأسرها مصلىة . قد غادرت العحول مرابضپا» 
وه کت قطعان الغنم والاعز حظائرها » وانشت نحو الحقول 
ترتعي رژوس الاعشاب التامعة بقطر الندی » ومشی آمامما 
الرعاة ينفخون الشابات » ووراءها الصایا التأقلات مع 
العصافير بقدوم الصباح . 

قد جاء الصباح ياحميبتي ! وانسطت فوق اللازل 
الکردسة ۲ کف النپار الثقملة » فأزيحت الستائر عن 
النوافذ » و انفتهت مصاریع 2 الأبواب “ أفبانت الرحوه 
الكالحة » والسون المعروكة . وذهب التعساء إلى العامل » 
وداخل أجسادم يقطن الموت في تجوار الحباة . وعلى 
ملامحمم المنقيضة قد بان ظل القنوط 9" والاوف » كأنهم 
منقادون قبراً إلى عراك مائل ملك . 

ها قد غصت الشوارع بالمسرعين الطامعين » وامتلا 
الفضاء من قلقل: (؛) الجديد » ودوي الدوالبب » وعويل 
البخار » وأصبحت المدينة ساحة قتال يصرع فيها القوي 
الضعبف > ويستأثر الغني الظلوم باتماب الفقير المسكين ٠‏ 


(۱) المكردسة ؛ اجتمعة . 

(۲) مصاریم بت جمع‌مصمراع وهو أحد غلقي لباب 0 والسيية 
العامة + درفة 

(۲) القنوط : الیس 

( ؛ ) قلقلة الحديد ؛ الصوت الذي يحدث عند احتكاك اطدید دمعقه . 


0 
. اد ۱ 
مماحاد ارواح 


- ما أجمل الحياة هاهنا با حببي ! فبي مثل قلب 
الشاغر المملوء ور ورقة: ! 00 

- ما أقسى الحياة هاهنا با حبیبق ! فبي مثل قلب 
الجرم ممعم ۸ لام والخاوف .000 


با خنبق 4 با شبية ! با وحدتي وانفرادي » إنك لاعز 
لحي نس اف اشفا ع وال عل لی مق كل امه 
الأقطار . 

يا خيبتي » يا خيبة ! 

با معرفتي لنفسي واحتقاري لذاتي » بك أعرف أنني لا 
أزال فتيا سريع الخطى » فلا تغريني'أكاليل الغار الذابلة 
الفانية » بك قد حظيت بوحدتي وانفرادي » وتذوقت 
لد فراري واحتقاري . 

با خسبتي » با خبية ! 

با سيفي الیتتار ۲۳ وترمي ابراق » قد كرات ق عنك: 

ان الانسان م حلس عل عرش املك » فقد صار عبداً 4 


3 المفعم : الماوه . (۲) البتار : القاطم , 


هو ا کک و رت ۹ 


وهعى أدرك الناس اعاق روحه ¢ فقد طوی کتتاب 
حیاته » 

ومتى بلغ أوج ' كاله » فقد قضی نحبه ۱۲ » 

بل هو كالثمرة إذا نضحت سقطت واندثرت ؛ ا خسق 
با خبة ! يا رفقي الباسل الودود ؛ أنت وحدك تسمعين 
إنشادي » وصراخي » وسكوتي » وليس غيرك بمحدثي 
عن شفقان الأجنحة » وهدير البحار » وعن قذائف البراكين 
الثائرة في دوامس '" الا . 

أنت وحدك تتسلقين صخور نفسى الجادودية ۲*۱ الشامخة . 

بك EEL TES LE‏ ای لا فرش ان 
تضحکن ممی ی الماصفة » و حفر بن همعی قبوراً ا دوت 
مني ومنك » وتقفين معي آمام وحه الشمس ملد "۲ وشات > 
فنکون معا هائلن مرعين . 


| (؟) قنی نحبه : مات . 
0 دوامس الليالي أي 5 اعمي .اة 5 
)+( الجادردية ۽ الضابة . زه الملل ؛ الد 


الكآبة الخرساء 
© 


آنتم أا الناس تذ كرون فجر الشبيبة فرحين پاسترجاع 
رسومه » متأسفن على انقضائه' » أما أنا فأذكره مثلسا 
پذکر ار" العتوق ۱۷ جدران السجن وثقل قبوده » أنتم 
تدعون تلك السنين التي تحيء بين الطفولة والشباب : عبداً 
ذهبياً » مزا عتاعب الدهر وهواجسه ؛ ويطير مرفرف) 
فوق رژوس المشاغل والحموم » مثا تحتار النحلة فوق 
المستنقعات الخميثة سائرة نحو الساتين المزهرة » أما أن فلا 
أستطيع أن أدعو سني" الصا سوی عبد آلام خفية خرساء > 
كانت تقطن قلي » وتشور كالعواصف في جوانبه » وتتكاثر 
امية بنموه » ول تجد منفذا تتصرف منه إلى عالم المعرفة » 
حق دغل إلبه الب » وقتم آبرابه وأنار زوایاه , 
فافب قد عتق لساني فتکمت » ومزق اجفاني 
0 » وفتح حنجرني فتنهدت وشکرت . 
۳ أها الناس تد كرون القول والساتن وااساصات 


)۱ ا الع اس ري كان عبد , 


جبران خلیل جبران ا ا إإإ 


وجوانب الشوارع » التي رأت الماک » وسعت هس 
طبرك » وأنا أبضا أذكر تلك البعثة اسلا من شال 
لسان » نما أنمضت عينى عن هذا ال خبط إلا ورأيت تلك 
الأودية المماوءة سحراً وهيبة » وتلك الجبال المتعالية امد 
والعظمة نحصو العلاء » ولا صمت آذنی عن ضجة هذا 
الاجمّاع » إلا وسمعت خرير تلك السواقي » وحفيف تلك 
الفصون » ولکن هذه الحاسن الى أذكرها الآن » وأشوق 
إليها شوق الرضيع إلى ذراع أمسه » هي هي التي كانت 
تعذب روحي السحونة في ظامة الحداثة ۱۷ » مثاما يتعذب 
البازي بين قضبان قفصه عندما يرى أسراب البزاة تيم 
حرة في الخلاة الوسيعة . . . وهي التي كانت لا صدري 
بأوجاع التأمل » ومرارة التفكير » وتنسج بأصابم اخبرة 
والالتباس نقابا من اليأس والقنوط حول قلي . . . و 
أذهب إلى البرية إلا وعدت منبا كيبا » جاهلا أسباب 
الكآابة ؛ ولا نظرت مساء إلى الغيوم المتلونة بأشعة 
الشمس » إلا وشعرت بانقباض متلف ينمو بل معانى 
الانقباض » ولا سمعت تفريدة الشحرور أو أغنية الغدير > 
إلا ووقفت حزينا لجبلي موحمات الحزن . 

بقولون : إن الغباوة ميد الخلود » والخلود مرقد 
الراحة . . . وقد یکون صحيحا عند الذين پولدوری 
أمواتا > ويعيشون كالأجساد الهامدة الباردة فوق التران > 


, الحداثة ؛ الطفولة‎ )١( 


۱۲ مناجاة ارواج 


ولكن إذا كانت الغباوة أقصى من الممساوية » وأمر" من 
الوت » والصي الحساس الذي بشعر كثيراً ويعرف قللا » 
هو أتعس الخلوقات أمام وجه الشس » لأن نفسه قظل 
واقفة بين قوتين هائلتين متباينتين ۲۲ : قوة خفية تحلق به 
إلى السحاب » وتريه محاسن الكائنات من وراء ضباب 
الأحلام » وقوة ظاهرة تقبده بالأرض » وتغمر بصيرته 
بالغبار » وتتركه ضائما خائفاً في ظامة حالكة ۱۳ . 

الكآبة اياد حريرية الملامس > قوية الأعصاب 0 
القلوب وتؤلها «الوحدة » فالوحدة حليفة الکابة کا أن 
أليفة کل حركة روحبة » ونفس 9 المنتصبة ام 


عوامل الوحدة وتأثيرات الكابة » شیبپة بالزنيقة 
عند شروجپا من الکامة ا 0 م الم » تنيع 
قلبها لأشعة الفجر » وتفم بمرور خبالات المسام » 
فان لم يكن للصبي من اللاهي ما بشفل فكرته » ومن 
الرفاق من بشارکه في الأمبال كانت الباة آمامه کحیس 
ضبق » لا ری في جوائيه غيير 1 العناكب » ولا 
يسمع من زواياه سوی دیدب الشر 

أما تلك الكابة التي اتست 7< حدائي فم تكن ناتحة 
.عن حاجتي الى اللامي لا كانت متوفرة لدي » ولا عن 
افتقاري الى الرفاق » لأني كنت أجدم أينا ذهيت » بل 


(۱) متباينتين : متضادتين , ' (۲) حالكة : شديدة السواد , 
(۳) الكمامة ؛ غطاء الزهر , 


چراق غلل ران د ر ب ےد ب 


هي من أعراض ۱ علة طبيعية في النفس » كانت تحب 
الي الوسحده والانفراد ؛ ومست ف روحي الامستال الى 
الملاهي والالعاب » وتخلم عن كتفي أجتحة الصبا » و تحعلنی 
آمام الوجود کحوض میاه بين الجمال » بعکس هد وثه المحزن 
رسوم الاشباح ¢ والوان الوم » و خطوط الاغصان » 

هكذا كانت حباتي قبل ان أبلغ الثامنة عشرء » فتلك 
السنة هي من ماضي" بقام القمة من الجبل » لأنها أوقفتني 
متأملا تجاه هذا الام » وأرتني سل البشر » ومروج 
أميالهم » وعقبات عتایپم » و کپوف شر انعم وتقاليدهم . 

في تلك السنة ولدت ثانية » والمرء إن لم تحبل به الکایة» 
ويتمخض به اليأس » وتضعه الحبة في مهد الأحلام » تظل 
حباته كصفحة غالية بيضاء في كتاب الکنان . 


(۱) أعراص :مظاهر , 


العام الكامل 


e 

با إله النفوس الضائعة » آها الضائع بين الآلحة » 
استمعني ! أيها القدر الرحم الساهر على نفوسنا التائهة احنونة » 
اصغ الي ! فإني وأنا ناقص أعيش بين الكاملين من البشر . 
أنا » أا البشرية المشوشة السدم » المضطرب العناصر » 
أتخطر بين عوالم تامة من شوب قد كلت شرائعهم » 
وتازهت نظمهم » وتنسقت أفكارهم ۱ » وترتبت حلام 3 
وتسجلت رؤام » في الأسفار "' والدواون . 

رباه ! إن هؤلاء الناس بقدسون فضائامم بالقاييس » 
وبزنون خطايام بالوازن » ولایهم سجلات وفپارس لا لا 
يحصى من التوافه والنقائص التي لست پالطایا فتعرف » 
ولا بالفضائل فتنصف . 

ویقسمون أياموم ولباليهم الى آقسام مقننة مرتبة . 
فيفعلون كل شيء في حنه على وفق ما خطر لهم . فالأكل 
والشرب والنوم و کساء العرية » ثم السامة والضحر » في 
يله ۰ 

(۱) تنسقت الأفكار : تنظمت . 

(؟) الاسفار - چم سفر -- : وهو الكتاب . 


کیا عراة كا ع ی ا 

والعمل واللعب والغناء والرقص/ثم الاستراحة عندما تحين 
ساعتها . 

الافتکار بهذا » والشعور بذاك » ثم المدول عن الافتكار 
والشعور عندما يشرق نحم الأمل السعيد فوق الأفق البعيد » 

سلب الجار بشغر بام ومنح العطاا ید تتوقع الثناء 
والشکر » ثم المديح بفطنة » والملامة بترو” » وقتل النفس 
يكلمة » واحراق السد بقبلة » وغسل المدين عند المساء 
كأن' لم يكن هنالك من ذيء ۱ 

الحية بتقلید مطروق ۱۲ » والتسلمة على منوال مسبوق » 
وعبادة الآهة ا يحق ویلسق . والاحتبال على الشاطین 
والکر بالزنديق » ثم نسان كل ما جرى وصار کات 
الذاكرة حلم من أحلام الأغرار "' . التصور لغاية » التأمل 
بعناية » والسرة بدراية » والتألم بوقاية » ثم إفراغ كأس 
الآمال رجاء ان لها الأيام من المآل ۳ . 

رباه » رباه ! ان جميع هذه تسبق الفکر » فیخیل 
فتسقی قمورها الموسومة ۲*۲ العلامات والارقام عظة للا 
میم الانام . 

(۱) الطروق ؛ الذي فيه لين واسترخاء , 

(؟) الأغرار - جع غرير - وهو الشاب الذي لا تجربة له . 

(۳) الآل : النتيجة . (4) الوسومة : هنا بمعتى المميزة , 


مناحاة ارواج 


أجل » هذا هو العام الکامل الذي بلغ آوجه > عام 
الغرائب والممحزات »بل هو أنضج ثرة في جنان الله 
وأسمى عا بين عواله » ولکن ۸ أن هاهنا با رب ! 1 
أنا هاهنا » وأنا ثرة عجراء ۸۲۱ تنل بعد شهوتها من 
الام ¢ وعاصقة صاء هوحاء لا و تدتعي ولا غرب) 4 
وذرة هامة تائمة من كو كب محتری ثاثر ؟ 

م أنا ماهنا ؟ لم أنا هاهنا » با له النفوس الضائعة > أيها 
الضائم بين الآلحة ؟ 


إنني عبدك يا ري 
e‏ 

عند م۱ ارتعشت شفتاي_ بالنطق لأول مره © صعدت 
إلى ال المقدس 6 ونادیت اله وائ : ۲ اننی ع دك 
با ربي » مشيئتك الخفية شريعتي » وسأظل, خاضم؟ لك 
بحایة الحياة » ۰ 

فلم محمني الله بل مر كعاصفة واختفى عن ناظري ۰ 

وبعد ألف سنة صعدت ثانية إلى الجسل المقدس » 
وذباطيت اش قائ : « أن حبلة يديك با خالقى » س 


(۱) عجراء : أي فجة غير ناضجة . 


یران خلیل جبران ل ۱ 


تراب الأرض صنعتني » وبنفحة من روحك العلوية ادق 
فان مدين لك م ¢« . 1 

ی ال ! و کألف من الأجنسة ات اجتاز بي 
عابراً . 

وبعد ألك سنة صعدت إلى اسل المقدس أيضاً » وناحست 
الله ثالثة قائلا : دبا أبتاء القدوس > أظ ابنك الحبيب > 
بالرأفة والمحمة ولدتنى » وبا محبة والعبادة سأرث ملكوتك » . 

نم ی اذى هذه الرة آیضا . وكالضباب الذي 
بغشی قصى التلال توارى عن عبني : 

ا سئة صعدت إلى ل المقدس » وخاطت الله 
رابعة قائلا . با إهي الحكم العلم » با كالي وعجتي . 
أا أمسك > وأنت غدي » bÎ‏ عروق لك في ظلات 
الارض » وأنت أزاهر لي في أنوار السماوات > ونحن ذنمو 
معا أمام وجه الشمس » . 

فمطف الله إذ ذاك على وانحنى فوق » ومس في أذني 
كامات تذرب رقة وحلاوة 2 وکا بطوني البحر جدولا 
منحدرا إليه » توارى الله في أعماقه . 


وعندما انحدرت الى الأودية والسهول » كان الله هناك 


۰ أ نضا‎ 
SE 
IS 
مق(‎ SOL 


مناحاة آرواح ) ۲ 


هل تأيدت العدالة 
۰ 


وکان عرس في قصر الأمبر في إحدى اللبالي » وکان 
الدعوون بدخلون ويخرجون » فدخل رجل مع الداخلین > 
وحمى الأمير باحترام ووقار . فنظر إليه المع بدمشة لأن 
إحدى عينبه كانت مفقودة » والدم ينزف من نقرتها الفارغة . 

فسأله الأمير قائلا : « ما دهاك باصاح ؟ » فأجابه الرجل 
قائلا : « أنا لص أا الامبر » وقد اغتنمت فرصة في ظلة 
هذه الايلة على حاري عادتي » وذهيت لأسرق أموال أحد 
الصارفة . 

وفها أنا أتسلق الجدار لأدغل دكان الصيرفي ضللت 
یبیل » ودخلت من نافذة جاره الائك » فعدوت طالما 
اشرت وأنالا أبصر شیثا لشدة الظلام » فلطم نول الحائك 
عبني وفقرها . ولذلك أتيتك الآن ملتسا أن تنصفني من 
اطائك » . 

فارسل الامبر واستدعی الائك» فأحضر الائك فى 
الحال » فأمر الأمير أن تقلم عينه . ۱ 

فقال له الحائك : « بالصواب حکمت أا الأمير » فان 


چیران خلیل جہران سس ۱٩‏ 
المدالة تقضي بقلم عبني . ولکنه غير خاف على وگ أنني 
أحتاج في حرفت إلى عىنين لكي أرى حاشتي الشقة التي 
أنسجبا » غير أن لي جاراً اسكافيا له عنان مثلي » ولكنه 
لا حتاج في مبنته إلا إلى عين واحدة » فاستدعه إن أردت 
واقلم إحدى عينيه للمحافظة على الشريعة » . 
فأرسل الأمير في الال واستدعى الإسكافي » فحضر 
واقتلعت عينه . 


وهکذا تأبدت العدالة ! 


أا الا ری 


ما أجلك أيتها الارض وما مالك ! 

ما أتم امتثالك للثور » وأثبل تضوعك للشمس ! 

ما أظرفك متشحة بالظل » وما أملم وجپك مقنما] 
بالدجى ! 

ما أعذب أغاني فحرك » وما أهول تهاليل مسائك ! 

وما ملك أيتبا الارض » وما أسناك ۱۱ ! 

لقد سرت في سبولك » وصعدت على سالك ؛ 


5 اساك : أي أرفمك‎ (١) 


۲۰ مناجاة أرواح 


و هم صطت إلى أودية سك »> ول تسلقت صخورك » و دخلت 
كبوفك » فعرفت حاك في السپل » وأنفتك ٠١‏ على الجبل > 
وهدوءك في الوادي » وعزمك على الصخر » وتكتمك في 
الكبف » فأنت أنت المنسطة بقوتها » المتعالية بتواضعها > 
المنخفضة بعلوها » اللبنة بصلابتها » الراضحة بأسرارها 
ومکنوناها . 

أقد ر کت حارك 4 وعضت اببارك » وتتست 
حداولك قسمعت الأبدية تنكل دك وحزرك !"2 والدهور 
تقرم بان هضايك وحزونك لين والحماة تفاحى الحماة ف شعبيك 
وهتحدراتك » فانك انك لسان الأبدية وشفاهپا » وأوتار 
الدهور وأصابعها » وفكرة الحماة وسسانها . 

لقد ابقظني رسسعك » وسيرني الى عابائك حبث تتصاعد 
أنفاسك كور #را نی فيفك فق حقو لك" تبث بتجوهر, 
احبادك IH‏ » وأوقفني خريفك فى كرومك حت تصیل 
دمک را 3 وفادني شتاؤك الى مضحمك یٹ تناثر 
طبرك ثلحاً ¢ فأنت أنت العطرة بریمعپا 4 اطو ادة يصيقها إل 
الفناضة مخریفپا » النقبة دشتاما . 

في الة الصانية قد فتحت نوافذ نفسی وأبوابها » 
وحرحت الىك مشق عطامعي ؛ مکل بقود أنانيق ¢ 

(۱) الأنفة : الترفع » والعار . 

(؟) الد هنا بمعتى النعدم » واطزر ععنی التأخر . 

(e)‏ الحزون - جمع زان -۰ : وهو ما غلظ من الارض وارتضع قليلا. 


.جبران خلیل جبران 


فالشتك شاخصة بالکواکب » وهي تبنسم لك . فنزعت 
عني قبودي وأثقالي » وعاست ان منزل النفس فضاؤك . 
ورغائيها في رغائبك » وسلامتها في سلامتك » وسعادتها في 
الغبار الذهبي الذي تنثره النحوم على حسدك . 

في الليلة البطنة بالغبوم » وقد مللت غفلتي وجودي » 
خرجت الىك فوجدتك حبارة هائلة » مسلحة بالعاصفة > 
تحاريين ماضيك محاضرك » وتصرعن قديمك محدیدك » 
وتبعارين ضثيلك بضليمك » فملت ان نظام البشر نظامك > 
وناموسهم ناموسك ۱۱ وسنتهم سنتك » وان من لا صر ۲۲ 
.بأرياحه ما نیس من آغصانه » يموت مللا » ومن لا عزق 
بثوراته ما یل من آوراقه » يفنى خمولاً ۲۳۱ » ومن لا 
یکفن پالنسبان ما مات من ماضه كان هو كنا ماق اماضي. 


۳۱ 


»¢ هو هه 


ما أكرمك أيتها الارض وما آطول آناتك ۲*۱ . 

ما أشد حنانك على آبنائك النصرفين عن حقيقتهم الى 
آرهامپم » الضائعين بين ما بلغوا اليه وما قصزوا عله . 

نحن نضج وأنت تضحکن ! 

نحن نذنب وأنت تكفرين ! 


(۰) الناموس : القانون . (۲) فصي الشيء : کسره . 
(۳) امول : الكل . (:) للانة : ال »و لانتظار . 
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نحن نمحذف وأنت تار كين ! 

نحن نلحس وأنت تقدسين ! 

نحن جم ولا نحم » وأنت تحلمین في سورك السرمدي » 

نحن نكل صدرك بالسيوف والرماح » وأنت تغمرين 
کلومنا ۱۱ بالزيت والبلسم ! 

نحن نزرع راحاتك العظام والجاجم » وائت .لستنبتسها 
جور وصنضافا: | 

نحن نستودعكه اف » وأنت لئان بادرنا بالأغمار » 
و مماصرنا بالعناقيد ! 

نحن نصبغ وجبك بالدم » وأنت تغسلين وجوهنا بالكوثر! 

نحن نتناول عناصرك لنصنم منها المدافع والقذائف » 
وأنت تتناولين عناصرنا وتكونين منها الورود والزنابق | 

ما أوسم صبرك آیتها الارض » وما اكثر انمطافك ! 

ما أنت أيتها الأرض » ومن أنت ؟ 
أذرة من الغبار تصاعدت من بين قدمي الله عندما سار من 
مشارق الأكوان الى مغاريها “ أم شرارة قذفت من موقد 
اللانهاية ؟ 

أنواة طرحت في حقل الأثير ؛ ليشت قشيرتها بعزم 
لبابها » وتتعالى نصبة ربانية الى ما فوق الاثبر ؟ 

أقطرة من الدم في عروق جبار البارة “ أم 
قطرة من العرق على حبدنه ؟ 


جبران خلیل جيرا سس 


أمرة تلوحبا الشمس ببطء » أرة أنت في شحرة العرفة 
الكلمة التي تمد عروقها الى أعماق الأزل » وترفع غصونهسا الى 
أعماق الأيد ؟ أم جوهرة أنت وضعبا إله الزمن في حفنة 
إلاهة المسافة ؟ 

أطفلة أنت في حضن الفضاء » أم عجوز ترقب الأيام 
والالي » وقد شيعت من‌حکمة الالي ام ۲ 

ما أنت ايتا الارض ومن أنت ؟ 

أنت آنا اا الأرص ! أنت بصري وبصيرتي » أنت 
عاقلتي وخيالي وأحلامي » أنت جوعي وعطشي » أنت 
أي وسروري » أنت غفلتي وانتباهي ! 

أنت المال في عبني »> والشوق في قلي » والخلود في 
روحي ! 


أنت آنا آیتپا الأرض فلو لم أكن لا كنت ! 


۲۳۳ 


¥ ه ® 


العطاه 


نك إذا أعطيت فافا تعطي القلبل من ثروتك » 
ولکن لا قبمة لا تعطبه مالم يكن جزءاً من ذاتك » لأنه 
أي شيه هي ثروتك ؟ ألست مادة فانبة تخزنها في 
خزائنك » وقاقط ۱۷ عليها جپده خوفا من ان تحتاج 
الها غداً . 

والغد ! ماذا يستطيع الغد أن يقدم الكلب البالسخ 
الفطنة » الذي يطمر العظام في الرمال غير المطروقة » وهو 
یتسم الحجاج في الدينة القدسة . 

أو ليس الخوف من الحاجة » هو الحاجة بسنها ؟ آم 
لبس الظمأ الشديد للماء » عندما تكون بثر الظامى ملآنة » 
هو العطش الذي لا تروى غلته ؟ ! 

من الناس من يعطون قليلاً من الكثير الذي عندم » وم 
يعطونه لاجل الشبرة » ورغبتهم الخفية في الشهرة الباطلة 
تضيع الفائدة من عطايام » ومنهم من علکون قليلاً 
ويعطونه بأسره ! 

, تاقط + هنا بمعنى تحافظ‎ )١( 


جبران خلیل جہران سس ۲٩‏ 

وملهم المؤمنون بالحاة » ولسخاء الحساة هوّلاء لا تفرغ 
صناديقهم » وشزائنهم متلئة ابداً » ومن الناس من يعطون 
بفرح » وفرحهم مكافأة لحم » ومنهم من يعطون با » 
وألمهم معمودية لهم ! 

وهنالك الذين بمطون ولا يعرفون معنى للال في عطاهم » 
ولا بتطلنون فرحا » ولا برغبوت في إذاعة فضائلهم » 
هؤلاء يعطون مما عندم کا يعطي الرحان عبير العطر في 
ذلك الرادي ! 

بثل أيدي مولاء يتكلم الله » ومن خلال عيونم يلسم 
على الأرض ! 

جيل أن تعطي من يسالك ماهر في حاجة إليه » 
ولکن أجل من دلك أن تعطي من لا يسالك وأنت 
تمرف حاسته به » فان من یفتح يديه وقلبه للمطاء > 
یکون له فرح بسمیه إلى من يتقبل عطایاه » والاهتدام له 
أعظم ما بالعطاء نفسه ! 

وهل في ثروتك شيء تقدر أن تبقبه لنفسك » فان 
كل ما تملكه البوم » سيتفرق ولا شك يروما ما » لذلك اعط 
منه الآن » لبكون فضل العطاء من فصول حياتك انت 
دون ورثتك ! 

وقد طالا سمعتك تقول متسجحا ۰ « إنني أحب أرن 
أعطي » ولكن المستحقين فقط ! » . 

فبل نسيت يا صاح » أن الأشجار في بستانك لا تقول 


مناساة أر راح 


۳۹ 
قولك » ومثله القطمان فى مراعيك ؟ 
فبي تعطي لكي تيا » لگنا إذا لم تعطه عرضت حياتها 
الق آقول لك : إن الرجل الذي استحق أت يتقبل 
عطبة الحياة » ويتمتع بأيامه ولياليه » هو مستحق لكل 
شيء منك . 

والذي قد استحتى أن شرب من أوقيانوس الىاة » 
ستحق أن علا كأسه من حدولك الصغير . . . لانه أي 
صحراء أعظم من الصحراء ذات الجرأة والجسارة على قبول 
العطبة با قبها من الفضل والمنة ؟ 

وأنت من أنت احق أن اللناس بحب أن يزقوا 
صدورم » ومحسروا القناع عن شبامتهم وعزة نفوسهم > 
اي ترى جدارتم لعطائك عادية » وأنفسهم مجردة عن 
الحياة ؟ 

فانظر اولا هل انت جدير بأن تكون معطاء وآلة العطاء ! 

لأن الحياة هي التي تعطي للحباة » في حين أنك وأنت 
الفخور بأن قد صدر العطاء منك . لست بالحقيقة سوى 
شاهد سبط على عطائك . 

أما آنم الذين يتناولون العطاء والإحسان » وكلكم 
منهم فلا تتظاهروا بثقل واجب معرفة الجئل لثلا تضعوا 
بایدیع نيراً تقبل ال جل على رقايم ورقاب الذين أعطوم ۰ 

بل فلتکن عطايا العطي أجنحة ترتفعون بها معه > 


عر عدن موا ١‏ ممح م ع وح و 


ان إذا أكثرتم من الشعور با انتم عليه من الدين » 
فان بذلك تظبرون الشك والريبة في أريحية احسن » 
الارضش السجبة مه ¢ والرب الکرء وه ۱ 


الصداقة 


إن صديقك هو كفاية حاحاتك ٤‏ هو حا الذى تزرعه 
بامحبة وتحصده بالشكر » مائدتك وموقدك » لانك تأتي 
إلبه جائعا ؛ وتسعى وراءه مستدفنا » فإذا آرضح لك 
صديقك فکره » فلا تخش أن تمرح يمافي فكرك من 
النفى أو تحتفظ با في ذهنك من الامجاب . 

و ادا صمت صديقك وم بتكل » فلا ینقطم قلبك عن 
الاصفاء إلى صوت غلبه » لان الصدانة لا تحتاج إلى الالفاظط 
والسارات ف اعاء سم الافکار والرغيات والتىنىات ٤‏ التي 
يشترك الأصدقاء بفرح عظم في قطف ثمارها البانمات ۲۱۱ > 
وان فارقت صديقك فلا تحزن على فراقه » لا ما تتعشقه 
فيه اكثر من کل ثيء سواه » ریا یکون في حين غبايه 
أوضح في عبني عىتك مه في حين حصوره » لأن الجيل 
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۸ ی کت میسنت نتاغاة | زو اه 


دن سای له * | كنز رو وکا من السپل ینید > 
ولا يكن لك في الصداقة من غاية ترجونها غير ان تزيدوا 
في عمق نفوسع » لآن الحبة التي لا رجاء ما سوى کشف 
الغطاء عن اسرارها » ليست محبة بل هي شبكة تلقی في 
بحر الحباة » ولا سك إلا غير النافع . 

ولسکن أفضل ما عندك لصديقك » فان كان حدر به 
أن يعرف جزر حماتك » فالأجدر بك أيضا أن تظبر له 
مدها » لأنه ماذا ترتحي من الصديق الذي تسعى البسه 
للقفی ممه ساعاتك المدودة في هذا الومود ؟ 

فاسع بالأحرى إلى الصديق الذي. يحبي أيامك ولياليك » 
لأن له وحده قد اعطي أن تکمل حاجاتك لا لفراغك 
ويبوستك » ولسکن ملاك الافراح واللذات التبادلة مرفوعا 
فوق حلاوة الصداقة » القلب ند صباحه في الندی العالق 
بالصغبرات » فىنتعش وستصد قوته ... 


ل 5 $ 


ابن الفارض 
ب 


كان عمر بن الفارض ماعراً رباناً . وكانت روحه 
الظمآنة تشرب من خرة الروح » فتسکر ثم تم سامحة » 
مرفرفة في عالم احسوسات » حيث تطوف أحلام الشعراء 
وأميال العشاق وأماني المتصوفين . ثم يفاجئها الصحو فتمود 
إلى عال المرئيات » لتدوان ما رأته وسمعته بلغة جميلة مؤثرة » 
لكنها غير خالية في بعض الأحايين من ذلك التعقند اللفظي 
المروف اليم ۰ » وهو ق شرعي لیس بالبدیم `٠‏ 
: ولکن إذا وضعنا صناعة الفارض جانا » ونظرنا ال 
فنه الحرد » وما وراء ذلك الفن من الظاهر النفسة » 
وجداه كاهنا في هيكل الفكر المطلق . أميراً في دولة 
الخبال الوسبع . قائداً في جيش المتصوفين العظم - ذلك 
اطدش السائر بعزم بطيء نحو مدينة الق المتغلب في 
طریقه على صغائر الحياة وتوافبها . الحدق بدا بهسبة الحياة 
و حلالا . 

وقد عاش ابن الفارض في زمن خال من التولمد العقلي > 
٠‏ (۱) البديع : غلم تعرف به وجوه تحسين الکلام . 


ی ی نی سر مار ی عات مد ع قاجا أززاح 


والإحداث الأفسي, » بين قوم منصرفين إلى التقليد وااتقاليد » 
مشغولين. باستفسار واستيضاح ما تركه الإسلام من الأمجاد 
الأدبية والفلسفية . غير أرن النبوغ - والنبوغ معجزة 
إهنة ‏ قد صار يشاعر ا جوي ؛ فتنحى عن زمنه وعن 
محبطه » واختلى بذاته امنظم ما يتراءى لذاته شعراً أبديا » 
يصل ما ظبر من الحياة ا خفي منما . 

ول یتناول الفارض مواضیعه من مجريات يومه » كا فعل 
المتني » و تشغله معسات الباة وأسرازها » كا شغلت 
المعري ) بل كان بغعض عليه عن الدنيا یری ما وراء الدنيا» 
وبغلق أذنيه عن ضحة الأرض ليسمع أغاني اللانهاية . 

هذا هو ابن الفارض » روح نقية كأشعة الشمس » وقلب 
متقد بالنار » وفكرة صافية كبحيرة بين الجيال » وهو بت 
كان دون الجاهليين عزما وأقل من المولدين ظرفاً ؛ ففي شعره 
ما ل يحم به الأولون ول يبلغه التأخرون . 


© RR © 


می البطل 


ما جاء اللبل حتی انبزم الأعداء وف ظمورم طعن السبوف 
ووخز الرماح . فعاد الظافرون حاملين ألوية الفخر منشدن 
أهازيج النصر على وقع حوافر خيوهم التساقطة کالطارق على 
حصباء للق الوادي 1 
أشرفوا على جانبه وقد طلم القمر من نايا الجبل » 
فظہرت صخوره الباسقة شاخة کصفوف القوم » وبانت 
غابة الأرز بين تلك البطاح كأنها وسام جد أثيل ۷۷ » 
علقته الأجبال الغايرة على صدر لبنان . 
ظلوا سائرين » وأشعة القمر تامع على آسلحتهم » 
والكبوف البعيدة تردد هالبلیم » حتى إذا بلغوا جببة 
المقبة أوقفهم صبيل حصان واقف بين الصخور الرمادية 
ار . فاقتروا منه مستطلعين وإذا محنة هامدة 
ة على آدم التراب 9 » الحختلط بتجيع الدماء ۷8 » 
فصرخ زعم القوم قاثلا : « أروني سيف الرجل لأعرف 
(۱) الخحصياء : الحمى , (؟) امد الآثيل : الشرف الأصيل . 


(۳) آدم التراب : وجبه » أو ما ظهر مته . 
)٤(‏ النجيع من الدم : ما كان مائ الى السواد . 


مناحاة آرواح 


رک 


صاحيه » فترحل بعض الفرسان » وأحاطوا بالصرینم 
مستفسرن » وبعد هنيپة التفت آحدم الى الزعم وقال 
بضوت: حكن : « لقد عانقت آصابعه قبضة السف فن 
المار أن آنوعه » وقال آشر : « لقد تحمدت الدماء عل 
الکف والقبضة » وأوثقت الشفرة بلزند فصيرتها عضواً 
واحدا » 5 

فترجل الزعم واقترب من القتيل قائلآ : « أسندوا 
رأسه ودعوا أشعة القمر ترينا وحبه » ففعلوا مسرعين > 
وبان وجه المصروع من وراء نقاب الموت ظاهرة علسه 
ملامح البطش والتحلد » وجه فارس قوي یتک صامتاً . 
وجه متجپم فرح » وجه من لقي العدو عابسا » وقابل 
اموت باسما . وجه بطل حضر معركة ذلك النبار > 
ورأى طلائم الاستظپار » ولکنه لم يبق لبنشد مع رفاقه 
آناشد الظفر 

ولا آزاحوا « کوفیته » ومسحوا غبار الممعة “ عن 
وجپه الصفر » ذعر الزعم وصرخ متوجعاً : « هذا ابن 
الصمي فبا الخسارة ۱ » . 

فردد القوم هذا الاسم متأوهين » وجمدوا في آما کنیم ٤‏ 
وكأن عقوم السكرى تثمرة النصر قد فاجأها الصحو > 
فرآت آن. خسارة هذا البطل هي جسم (؟) من جد 
التغاتب » وعز" الانتصار . وتوا كالتاثيل » وقد أرقفهم 


, العمعة : العركة . (۲) أجسم : أغظم‎ )١( <٠ 


مزالو ا م کے یی بت سین 


هول الشجد » وأيبس آلسنتپم فسکتوا . وهذا کل ما 
رشعل الوت ف نفوس الأبطال ¢ فاليكاء والنحيب حري ۱۱( 
بالنساء » والصراح والعويل خليق بالأطفال » ولا محمل 
برجال السيرف غير السکوت هببة ووقاراً ‏ ذلك السكوت 
الذي يقبض القلوب القوية » مثاما تقبض الب النسر على 
عنق الفريسة ‏ ذلك الكو الذي يترؤثّم عن الدموع » 
فيزيد ترفعه الملية هولاً وقساوة » ذلك السکرت الذي 
هبط بالنفوس الكبيرة من تمم الجبال إلى سفوحها » ذلك 
السكوت الذي يعلن مجيء العاصفة » وان لم تجیء كارف 
"هو تسه أشد فملاً منهأ 5 

خلموا آواب الفتی الصروع » لروا ما فعل الوت به » 
فانت کلوم الشفار في صدره وظبرت أفواه مزبدة تتکل في 
هدوء ذلك الليل عن همم الرجال . فاقترب الزعم وجنا 
فاحصا » فوجد دون سواه مندیلا مطرزاً مربوط] حول 
زنده » فتأمله سر"! وكأنما عرف اليد التي غزلت حريره » 
والأصابع التي حاكت خوطه » فستره طي درعه » 
وتراجم فلبلا إلى الوراء حاجباً وجبه بيده الرتعشة . تلك 
اليد التي كانت تزيح بعزمپا رؤوس الأعداء قد ضعفت » 
وارنحفت » وصارت تسح الدموع » لأا ا حواشي 


اك 


مناحاة أرواح ۳ 


5 مناحاة أرواح 


منديل عقدت أطرافه أصابع عذراء مستهامة حول زند 
فق جاء لیشهد يوم الكرهة مدفوعت] بيسالته فصرع » 
وسوف برجم إلمبا مولا على کف" رفاقه . 

وبیغا نفس زعم القوم كانت تقراوح بين مظام الوت 
وخفاا الب » قال أحد الواقفين : تعالوا نحفر له قبرا 
تحت تلك السنديانة فتشرب أصوطا من دمه » وتتفذی 
فروعبا من بقاياه » فتزيد قوة » وتصير خالدة » وتكون 
له رهزا » فتمشتل لهذه الطلول ١‏ بطشه وبأسه » . 

فقال آخر : « لنحمله الى غابة الارز » ونةسبره” على 
كثب ('') من الکنسة » فتظل عظامه مخفورة ۲ في ظل؛ 
الصليب أبد الده » . 

فقال آخر : «اقبروه هنا » حبث اختلط التراب 
بدمائه » واتر کوا سیفه في عننه » واغرسوا رحه حائيه » 
واعقروا حصانه ٤‏ على قبره » ودعوا أسلحته تونسه فى 
هذه الوحدة » . ١‏ 

أجاب آخر : « لا تلحدوا سفاً مضرجا يدم الأعداء » 
ولا تعقروا حصاناً خاض النابا » ولا تقرکوا في الوعر 
شلاعا تمود هز الا کف وعزم السواعد » بل احملوها الى 
ذوبه لانپا أفضل ذخر وخير ميراث » . 

(۱) الطلول - جمع طلل - : وهو ما نقي من الانار . 


(۲) على كثب : أي عل قرب . 
(۴) خفورة : أي محروسة . )٤(‏ عقر الحصان : ذيحه , 


رن ا ا مب ج یمد 


سب ۵ ۳ 

أحاب آشر : «تمالوا نحثو حوله مصلن » لتغفر له 
السماء » وتمارك اثتصارنا » . 

أجاب آخر : « ولترفعه على الاکتاف جاعلين له نعشاً 
من الرماح والتروس » فنطوف به في هذا الوادي ناشدين 
أهازيج النصر » فيشاهد أشلاء ٠١‏ الاعداء ) ت 1 
قيل اه يخرسها التراب » . 

أجاب آخر : « تعالوا تعليه سرج جواده » ونسنده 
ام القتلى » ونقكّده رمحه ۲۳۱ » وندخله الأحماء » ظافراً » 
فپو ۱ بساسل الى السة الا" بعد ان عل من أرواح الأعداء 
حلا تلا » . 

أجاب آشر : تمالوا نودعه أصل هذا الجبل ۳ » 
فيكون ضدی الکپوف له ندیا » وخریر السواقي مؤنسا » 
فترتاح عظامه في مفازة *' » يكون وطء أقدام السالی 
علنپا خقيف الوقم » . 

أحاب آغر : د لا تغادروه ها هنا في وحشة مملة » 
ووحدة قاسة » بل تعالوا ننقله الى مقبرة القرية » فسکون 
له من أرواح أجدادة رفاقاً يناجونه في سکننة اللبل ء 
ويقصون عليه أخبار حروبهم » وأحاديث وقائعهم » . 

فتقدم الزعم اد" ذاك الى وسط رجاله»وأسكتهم باشارة» 
ثم قال متنیدا : « لا تزعحوه بذ كرى الحروب “ولا تصدوا 


. أشلاء + بقایا . (۲) قلتده ره : مله باه‎ )١( 
, أسل الجبل : سفحه .. (؛) الفازة : الفلاة لا ماء قیپا‎ )۳( 


دع مناسعاة أرواح 


على مسامع ووعية اة سول رفوشنا اسان الشوفه 
والرماح » پل هاموا بل ببطء وهدوء الى مسقط رأسه > 
ففي ذلك الحي نفس ساهرة تترقب عودته . نفس حميبته 
تنتظر رجوعه من بين الأسنة لتزفه الپا كيلا تحرم نظرة من 
وجپه » وقبلة من جبینه » . 

حملوه على المناكب مطأطئي الرژوس » خاشمي الابصار > 
وساروا به اموینا بتبعهم حصانه الکشب » محر مقوده على 
الارض » ويصبل من حين الى آخر » فتجيبه الکپوف بصداها 
كأن للکروف أفئدة تشعر مع الحبوان بشدة الضم الاه 

بين أضلم هذا الوادي » حيث أشعة القمر تسترق 
خطواتها » سار موكب النصر وراء موكب الوت » وقد 
مشی آمامپیا طيف الحب جار" أجنحته الکسورة ... 


الکیال 


جوابي : سیر الانسان نحو الكمال عندما يشعر بأنته هو 
هو الفضاء ولا حل له ٤‏ وهو هو البحر بدون شواطىء 6 
وأنه النار المتأججة دام » والنور الساطم أبداً » والأرياح 
اذا مت او اذا سكنت » والسحب اذا أبرقت او أرعدت 
وأمطرت » والطذاول: اذا عرفت او ناحت » والاشحار اذا 
أزهرت في الربیم او تجردت في الخريف » والجبال اذا 
تمالت » والأودية اذا انخفضت » والحقول اذا خصبت او 
اذا شعر الانسان بتكل هذه الأمور » بلغ منتصف 
طريق الكيال » أما اذا شاء بلوغ محجة الكيال فمليه بت 
شعر بكيانه » ان يشعر بأنه الطفل المتكل على . أمه » 
والشخخ المسؤول عن عماله » والشاب الضائع بين آماننه 
وغرامه ٤‏ والکپل الذي بصارع ماضبه ومستةمله 0 والعايد 
في صومعته SC‏ > رالا ينين کنبه 
وأوراقه 6 والجأمل بهن ظلة لله وظامسة نهاره ل والراهية 


ا > د متاجاة أرواح 


بين أزهار إعانها وأشواك وحشتپا » والمومس بين أنياب 
ضمقپا وخالب حاجتها » والفقير بين مرارته وامتثاله » 
والغنی بين مطامعه وادعائه » والشاعر بين شباب أمسائه 
وشماع اا 

اذا استطاع الانسان ان ختبد ويعم جميع هذه الأمرر “ 
يصل الى الکمال » ويصير ظلا من ظلال الله . 


المحرفة ونصف المعر فة 
۰ 


جلست أريع ضفادع على قرمة حطب عائمة على حافة 
پر كبير » فجاءت موحة هوجاء » واختطفت القرمة الى 
وسط النبر » فحملتها المياه > وسارت بها ببطه مع بجرى 
النبر » فرقصت الضفادع فرحا بهذه السباحة اللطيفة فوق 
الاء » لانه | يسبق لمن ان أبحرن من ذي قبل . 

وبعد هنيبة » صرخت الضفدعة الاولى قائة «٠:‏ يا لها 
من قرمة عجيبة غريبة | تأملن آیتپا الرفيقات كيف تسیر 
مثل سائر الاحماء » واف إنني ل أسمم قط بثلپا ۱ » . 

فأجابتها الضفدعة الثانبة وقالت : « ان هذه القرمة لا 
عدي ولاتتحره اشا الصديقة » وهي لاست. عحمبة 


۳۹ 


جبران خلیل جیران 


غريبة کا تومت » ولکن مياه النهر التحدرة بطبیعتها الى 
البحر » تحمل هذه القرمة معپا وتحملنا نحن أنضا باحدارها!». 

فقالت الضفدعة الثالثة : « لا لعمري ! فقد أخطاتمقا 
أيتها الرفيقتان في خبالکا الغريب » فان القرمة لا تتحرك » 
والنهر أيضا لا يتحرك مثلپا » وإنما الحقيقة أن فکرنا هو 
التحرك فینا » وهو الذي يقودنا الى الاعتقاد يحركة الأجسام 
الحامدة » 


القد یس 
© 


زرت في حدائق قدیسا في صومعته امادئة » القائمة 
بين التلال » و بينا كنا نبحث ماهبة الفضية » أطل علينا 
لص وهو بتعرج علىالجانبيل فوق الروالي » والتعب قد أعباه. 
وعندما وصل الى الصومعة جثا على رکبتبه آمام القديس > 
وقال له : « أا القديس الشفيق » قد حثتك طالماً تعزية » 
فان ۲ مي قد تعالت فوق رأسي » . 

فأحابه القديس قائلاً bo»:‏ بي » إن آثامي أن أيضاً قد 
تمالت فوق رأمي » . 


مناحاة أرواح 


شر6 ل 


فقال له اللص : « عفوك با سدي » فانا سارق وقاطم 
طرق » وستصل أن تكرت مثل » . 

فأحابه القديس : « انك وام بأ بني » فانني بالحقيقة مثلك 
سارق وقاطم طریق » . ۱ 

فقال له اللص : « ماذا تقول يا سدي ؟ فأنا قاتسل !| 
ودماء الكثيرين من اللاس تصرخ في أذني » . 

فأجابه القدیس قائلا : « وأنا أيضا قاتل يا بني » وفي 
أذنى تصرخ دماء الکثر ن » ۱ 

فقال له اللص : « يا سيدي أا قد ارتكبت شروراً لا 
تحصى » وجرائم لا عداد لما » فكيف تساوي نفلك بي » 
وأنت رحل الله المار ؟ » . 

فأحابه القدیس وقال : « إنك لو عرفت کثرة شروري 
لا ذ کرت شرورك » . 

فانتصب اللص اذ ذاك » وحدق بالقدیس لونلا » وملا 
عمشه دهشة وغرابة » ومضی من غير أن يندس بشفة , , 

أما أنا فکنت صامتاً إلى تلك الدقيقة » فالتفت آنثذ إلى 
القديس وسألته قائلا : « ما دعاك إلى ری تنسب لنفسك 
شروراً ل ترتكبها قط يا سيدي ؟ ألا ترى أن هذا الرجل قد 
مصی > ول لعد بعد من المصدقين بدعوتك » والمۇمنىن 
ببشارتك ؟ » ١‏ 

فأجاب القديس وقال : « أجل با بنى فإنك بالصواب 
حکمت بأنه لم يعد من الصدقین بدعوق » ولکن الق 


أقول لك : انه قد انصرف والعزاء علا فژاده » . 
وق تلك اللحظة میمنا الاص دغني من بعمد 0 وکانت 
الأودية تردد صدى صوته الممتلىء بالسرة والتعزية . 


الح 


رأيت في جولاتي في الارض وحشاً على جزيرة بحرداء 
له رأس شري » وحوافر من حديد . 

وكان بأ کل من الأرض » ويشرب من البحر بلا انقطاع . . 
فوقفت أراقبه ردحا ۱۲۲ 2 ثم دنوت منه وسألته تائلا : ألم 
تبلغ كفافك بعد ؟ أليس لجوعك من شم » او لظمئك من 
ارتواء ؟ » 3 

فأجابني وقال : « نعم » نعم © قد بلغت کفانی '") ٤‏ 
بل قد ملات الاكل والشرب » ولکننی أخاف ان لا تبقى 
إلى غد ري کل منبا » وحر لارتوي من مائه » . 


5 أراقه رادحا: أي وق طويلاً‎ (١) 
. الكفاف من الرزى : ما كفى عن الناس وأغنى‎ (۱ 


اشعراء 
۰ 


كان ريمة من الشعراء حالسین ال شوان ۲۲ » وکات 
على اخوان إناء من الخر ۰ 

فقال الشاعر الأول : « يخيل ال اني أرى عبير هذا الجر 
مرفوعا في الفضاء كسحابة من الطور ف غاب مسحور 4 ۰ 

فرفع الشاعر الثاني رأسه » وقال : «١‏ أما آنا » فان 
اسمع بأذني الباطنة هذه الطبور تغرد » فتأن ألحانها ججامع 
قلي ۲۲ » فتأسره الزنبقة والنحلة بين وريقاتها » . 

فأغعض الشاعر الثالت عنه ¢ ورفم ذر اعه 0 وقال 3 
« اما آنا فاني أ كاد ألامسها ببدي » وأشعر محفیف أجنحتها 
يهب في وجپي » کانه اث جنية نائمة » . 

فنوض الشاعر الرايع إذ ذاك » ورفع الاناء بيديه “وقال : 
د عفوم أا الإخوان » فإني شحیح البصر » ثقيل السمع ‏ » 
كليل اللس ۱۳ » فليس في طاقتي أن أراها » ولا أرف 

(۱) الخوان : ما يوضع عليه الطعام ليؤكل . 


(۲) مجامع القلب : أي كل أجزائه . 
(۲) كليل الهس ؛ أي ضعيفه . 


جبران خلیل جیران سس ۳ 
آشمر برفرفة آحنحتها » أواه ! إنني لا أشعر بغير المرة ذانها 
رلذلك حب أن أشرما لتوفظ حواسي الخاملة » وتشعل 
رواحي بنار بر كتك العلوية روحبع الطپور » . 

م إناء المر على شنشه » وأتى على آخر نقطة فبه. 

أما الشعراء الثلاثة رفقاژه » فكانوا ينظرون إلمه بدهشة 
فاتحين آشداقهم » وفي عبونهم غلة لا تروى شهبتها > ويفضة 
لا تخمد حدتما . 


الخلافات 
۰ 


حدث عندما كانت ملكة عبشانا في فراش خاضپا والملك 
وعبورن بلاطه يترقبون نجاتها من آلامپا الشديدة » وم 
جالسون على أحر من الجر في قاعة الثيران المجنحة ۷۱۳ انه 
دخل عليهم فجاة رسول مستعجل » ورکم على قدمي 
الاك وقال : « أا اللك المظم ! إنني أحمل ليم بشاثر 


(۱) كان عند قدماء الاشرریین : له له زاش إتسارن » وجسم ثور » 
وأجلحة طائر » وكانوا برمزون برأسه عن الفکر » ومحسمه عن العزم » 
وبأسنسته عن اليال » رهذا ما عناء المؤلف بقرله ( قاعة الثيران احنحة ). 


مشاحاة أرواح 


ع لل سس 


الفرح ولامملكة ولعسد الملك أجممين » ذلك أن عراب ١‏ 
الجائر عدوك اللدود ملك المترون قد قفی نحبه . 

فاما م الملك و کنار رحال دولته هذه الشری > 
هضوا منتصيين على أقدامهم »> وهللوا فرحين » لاذه لو 
طال أجل عراپ ار سنة واحدة » لفزا ارش 
عیشانا » وقاد سکانها عسداً الى بلاده . 

وني تلك اللحظة »> دخل طبیب ابلاط إلى قاعة 
الثيران الجنحة » ودخلت وراءه قابلة اللکة . فاحنی 
الطبيب باحترام املك » وقال له : « لمعش سبدي الملك 
إلى الأبد » فا قد رزقك الله طفلا ذكراً سخلفك على 
العرش » ويخلد. حكمك على شعوب عدشانا عديد السئين ». 

فتبلل الملك » وطارت روحه فرحا » لانه في اللحظة 
الواحدة » هلك عدره » وتأصتلت الخلافة في نسله . 

وكان في مدينة عيشانا في ذلك المبد ني حق » ولكنه 
کان فی جريء القلب » اسل الروح ۰ 

فأمر اللك أن حضر الني بين يديه في تلك الل > 
فاحضر في الحال . 

فقال له اللك : « تنبا أها النى » وقل لنا كيف 
سبکون مستقبل ابني الذي ولد الآن لملکة » . 

فأجابه الني على الفور قائا : اصغ ايبا اللك ! فأنيئك 


۱۸ احر اپ : صاحب الحرب والشجاع » ولذا اده الكاتب 
اسما لللك , 


ذخ ا 


روح عدوك ‏ عدوك اللدود ۳ الملك محر اب سس الذى 
مات في مساء الأمس » ۸ تلبث على متن ۲۷ الأرياح سوى 
لم واحدة » وقد هبطت إلى الارض ثثبة تطلب جسذاً 
تأوي إلبه » فلم تر أفضل من جسد ابنك هذا الذي ولد لك 
الوم ¢ فتقمصة» © . 

فاستشاط ۱۲۱ اللك غبظا » واستل سيفه » وقطم رأس 
الني بيده » والزبد مخرج من فمه غضبا . 

و ها قد مرت الأيام ¢ وتصرمت 55 حال السنین على 
تلك الحادثة ¢ وحکاء عدشانا اتن وف )4( وأحدهم للآخر 
قائلين : « أما قيل لنا في القدم وأثبتت الأيام ذلك القول 
أن عدشانا حکمپا عدوها ؟ | » . 


)١(‏ التن 
و 9 غبظا : أي امتلا . 

(۳) تصرمت : مضت , 
)٤(‏ ساون : أي یقوارن بسرية و کتان , 


الماك الناسك 
© 


خبرت ان فی یعیش فى غابة بين الجبال » وأنه كان 
فيا مفی لمكا على بلاد واسعة الأرجاء في عبر النورين . 
وقدل لى أيضا : إن هذا الفق قد تخلى بلء اختياره عن 
جر كه تركو ارس وی واه N SE‏ 

فقلت في نفسي : « لاسمین" إلى ذلك الرجل سعي] > 
واقف على ما في قلبه من الأسرار ‏ لان" من يتنازل عن 
املك فمو بلا شك أعظم من الملك . 

فذهيت في ذلك النبار بعينه إلى الغاب » حیغا كان 
قاطنا » فوحدته جالسا في ظلال سروة بيضاء » وبيده 
قصبة کان مسکا بها » كأنما هي صولانه . فحييته كا 
حى الملوك . ويعد أن رد" التحبة التفت إلى“ وقال بلطف : 
« ما عساك تبتغي في هذا الغاب الأعزل يا صاحي » أجثت 
تنشد ذاتا ضائمة في الاظلال الخضراء » أم هي عودة إلى 
مسقط رأسك عند انقضاء شغل النبار ؟ » . 

فأجبته قائلاً : « إني ما نشدت إلاك » ولا شافني إلا 
الوقوف على ما حدا بك إلى استبدال ملكتك > الكبيرة > 
هذه الغابة الحقيرة » . 


جبران خليل سيران ب ¥ 


فقال : « وجيزة قصتي . فقد انطفأت فقاقيم غروري 
فا وإلىك ۳۹ 4 
بیج كنت حالس إلى ناف ه 5 فصري » كان ورزر بر 32 


۰ 


بتشی مم سفير "اي في حديقتي , وعندماصارا على 
مقرلة 00-0 مت الورير يتكلم عن نفسه قائ : 
و أنا مثل الملك 3 طش الخرة المتقة » وأعشق جيسع 
ضروب القامرة » ويثور بي ثاثر الغضب كسيدي اللك » . 
ثم توارى الوزير والسفير بين الاشجار » ولکنها ما ليثا 
أن عادا بعد برهة » واذا بالوزير یتک عي في هذه 
المرة قائ : « إن سدي الملك مثلى يستحم ثلاث في النبار ». 

وسكت لظلة + ثم زاد قائلا : « فى عشية ذلك اليوم 
ترکت بلاطي » ولا شي, ممي سوی عبامتي » لاني لم 
اشا يمد ذلك أن أ دون ملكا على قوم بدعون نقائصي 
لأنفسمم ¢ ویمزون فضائلیم اب 4 . 

قله « ما آغرب قصنك وما آعجب امرك ۱ » 

فأحابی قائلا : « لس هنالك من غرابة با صاحي. 
فقد قرعت ابواب سكينني طامعا منها إلكثير » فلم يكن 
لك منها سوى اليسير » يربك قل لي : من لا يستبدل 
ملکګته يغاب تاد م فيه الفصول » وترقص طروبة أبداً 5 
كثير ون م الذن تر کوا مالکہم لیستبدلوها بأدنی مراتب 
الوحدة والتمتم نحياة العزلة السعددة ؟ وك هنالك من نسور 


مثاحاة أرواح 


غ سم 
هبطت من جوتها الأعلى لتعيش مع الناجذ ۱ في أنفاقها 
الصامتة » فتتفهم آسرار الغعراء ۲۷ »بل ما أصكثر الذين 
دمتزلون مملكة الأحلام لي لا يظبروا للناس انهم بعيدون 
إلى الق عاريا » والتامل في الال سافراً . وأعظم من 
يظبر للناس معحيا مفاخراً بكابته » . 

ثم مض متوكثاً على قصبته » وقال : « ارجم الآن 
إليها والخارجين منها . واعئن بان تجد الرجل الذي زعم 
أنه ولد ملكا فو ندو تن ملکة ۰ والرجل الذي زعم أنه 
مسود ګسده فپو سائد بر وحه - ولکنه لا يدري بذلك 
ولا رعایاه لدرون پسبادته مسب والرحل الذي ددر للسان 
حا كا » ولکنه في الحقيقة عبد لعبيد عبيده » : 

وبعد أن فرغ من کلامه » نظر إلى" » فلاحت لي منه 
ابتسامة خلتها ألف فحر وفحر . 

آما أنا فرجعت إلى المدينة » ووقفت بأواپا أراقب 
)١( .‏ الناجذ ‏ جع خلا ل وهو من القواضم » يعيش تحت 
الأرض وليس له عيئان ولا أذنان ۰ 

(؟) الغيراء : الارض . 


جيران خلیل جيران سب سس ٩‏ 


المابرن بي » على نحو ما قال لي ۰ وما آکثر الملوك الذين 
مرت اظلاهم فوق » منذ ذلك اليوم حتى الساعة » وأقل 
الرعايا الذين مر فوقهم ظلي . 


فلسفه الا بقسامة 
۰ 

الامرأة كالغرفة » لا أقصد كل الفرف > بل تلك الغرفة 
الدافئة التي تستسل الانسان حیفا يدخل فيشعر برفاهیتما 
وموافقتها له » حتى ينسى كونه غريبا » وأنه ضيف يسمع 
کات التأهمل فيظن نفسه في بيته » هكذا الامرأة » نا 
تبث ما حوها سحراً وبشاشة » فيسرع القوم في سكب 
عواطفيم أمامها . 

| یکتب أحد حتى الآن تاريخ الابتسامة » والسبب 
في ذلك أن النساء اللواق بقدرن على کتابته لا يردن 
أن يكتينه > بل محافظن على کتانه دفما لإفشاء أسرار ° 
مجلسهم » أما الرجال فمن أبن يستطيعون إدراك أسر 
عسقة كبذه © فرم محپلون تماما ساب الابلسامة « 
کا جېلون الاش اللاملقة بالنساء وحماتهن الجنسية الداخلية . 


قد حادثت بنفسي كثيراً من مشاهبر الأطاء 
الاختصاصين في أمراض النساء والدارسين طبائم الجنس 


)۱( إفشاء الأسرار : اذاعتها » ونشرها , ۱ ۱ 
۱ متاحاة ارواح (؛ 


5 مماحاة اروا 


اللطنف 0 فكلت أظهر هم تعجي ما بعر فو نه عن أسرار 
النساء » ولکني كنت أصحك في سر ي على جبليم وقللة 
ما تعامو نه ¢ خسنون سق اسوم للحر اه ۹ بسع 
الاطفال إذ يترون ۲ بطون لاتم لینظروا مادا في 
داخلما » ثم يخيطون تلك الجسوم بالابرة واط . 

مها يكن الط.يب النسائي خلا" و حادق »فلا يستطيع 
ال بکشف ما بک اانساء ف ما دامن ء ود شیم هذا 
الامر 13 من بعلم أن ری اعذسان اللطيف والنشيط عداو 3 
داخلبة “وقوة هائلة لا تغير > لان الجنسين لم بتفاها حتی‌الان. 

لو أخذنا کل الككامات ص معاحم اللغات » واجتهدنا أن 
تعار 5 3 ا استطمئا ان جسم مهأ ابتسامة والحددة . 
الابتسامة عند الامرأة كالعلامة السرية عند أيناء الماسوضة ۱۳۱ 
كل النساء تستطيم استمللها يحرأة » لأنه ليس أحد سواهن 

الابتسامة لغ ة لا يعرفها سوانا » الابتسامة كالمرآة » 
تعکس فضائل كثيرة وفراغا عظمما > واللسات منا يستترن 
وراء الابتسامة ااصطنمهة ۰ 

ار حال عموما لا يتقنون فن الاپتسام » پل لا ستطيعون 
ان يبتسموا » فهم نظرون إا بانمطاف قل أو کثر » 

(۱) بتره : قطعه أو شقه 7 

(۲) الضای بالأمر : القري عايه , 

() الاسونية + معتاه الیناژون الأحرار » وم جمبة مرية » يتماهد 
اانتمون الما على حفظ آسرارها . يتخذون الات البناء شمارا 
كالطرقة والبیکار . 


میرن خليل جيران س اق 
او توفاعة فلت أن ره ار ااب فلل از كين ۸ 


فلس عدم دن الدهاء ما يمكنيم من أن ملسم وا انتسامة 


d2n سد‎ 


آما النساء اللاتي يتنكرن ببرقع ) الابتسامة لا ارصانة 
وحسن تعقل ¢ فأو لك خن أنفسون 0 و سحن بأسرارهن 
وقد رأيت نساء كثيرات من هذا النوع » یکشفن كل ما 
في أنفسهن بابتسامة واحدة . 

لا اجان منا شکر دصو ت عال ¢ ولكان كثيران سلسمن ۱ 
ردول ارتاك ¢ و البرهان: الذی سرد لیا بقوه ا ۳ 
وتکافل جنسنا » هو أننا نلقي ابتسامتنا عنة ویسرة » 
پدون أن نخشى انفضاح آمرتا أو نفاذ دهائنا . 

هل حدث أن امرأة فضحت سر حنسپا ؟ كلا » أما 
سبب هذه الأمانة » فبو ليس في شرف العواطف » بل في 
الخوف من أن تفضح الامرأة سر‌ها بنفسها » لأن سر 
حلسم هو سرها ۰ 

وللفرض آن امرأة آرادت آن تکشثف کل نفسپا » 
فاذا بصبر للذ ... قد فکرت كثيراً قبل الآن في 
هذا الأمر » ول أزل حاهلا ماذا أقول » ولكني أظن ان 
تلك الامرأة تضرب حلسما الضر به القاضة و تسدب لد 


ص 
ضررا لا گی ۰ 


۲ البرقم 5 المناع ۱ (۲) الماضه : الارن‎ ( ١) 


بح مناحاة ارواج 


قد اختلط فنا الخير والشر » والاخلاص والتدلس ۱۱ 
حق صعب دا أن يفك أحد خبوطها المتعقدة » ويمسك 
بأطرافها » ولا ستطيم أحد صنع ذلك لا" إذا كان ذا 
شمور أدق من الدقيق » وبدهي أن الرجل لا بصلح 
لامر كهذا . 

اذ ر ی رة ومیل ال ال 6 ربق 
عقدرته كل الاعتقاد » خطر له أن برد إلى الطریق القوعة 
غاوية ۱۳۸ قد توغلت في شرور السقوط » فاخذها الى بنته 
وعاملها كأخت له » كان ترما » ویکرس ها کل رقات 
فراغه » ويثق بها كل الووق » فتغيرت الفتاة في بادیء 
الامر » وافتخر الرجل بذلك التغيير الذي طرأ علپا » 
وصارت تلك التي كانت بالامس غاوية » من أعف الفتبات » 
ملا قلبها کر من أحسن الما » أمينة خجولة » فعزم 
منقذها على أن بتزوحپا » ولکنه عاد الى منزله فى أحد 
الایام > فوحد الفتاة قد هربت »© وتر کت له ورقة مکتوب 
علمها : أشكرك بل | » ولکنی ضحرت منك ! 

وكات ذلك مسببا من أنه ل يدرك نفسها في کل تلك 
المدة التي كان عائش] فما معها » ول يفهم أنه من الواجب 
عليه أن دعوض عليها ما انتزعه من حياتها باشاء تقوم 
مقامها سوى اللطف والمؤانسة . 


9 ( لس : الا 0 واجادعة 5 
r}‏ "ماه ية التي خلت "ارمق القوم 4 وانفست في الشرور والائام 5 


جيران خلیل جيران سس و 


شكوى القبور 


مر ملاك فى القبرة الساكنة » وكان حزیناً حزن من 
بری الموت قریباً » وكان على الارض ليل ورييم » 
وأريج آشحار الازدرخت بتدفق ميا فرق القبرة . 

فيكت القبور » وتألت نفس السحوتین فما » لا 
لم تكن مستريحة » بل كانت تحام في نومها بآ مال بعبدة 

فقال الملاك : ناموا » فان القبور أولى لک > فضا 
سکون وراحة » لاذا تشكون ؟ ألعل حياتكم كانت بلا 
مصائب ومتاعب ؟ ألم تمر كلها كاليال ؟ هو ذا كثير من 
الأحياء يتنبدون ویقولون : آه ما أحلى الوت | فناموا 
ولا تذكروا الاضي » ولا تأسفوا عليه 

فأجايت الاصوات من القبور باكية ٠‏ على الأرض ربيع 
فلا نقدر ان ننام 5 

و قال واحد متها لملاك : 

لقد وصل إلى آرج الازهار ترقا الثری » وأيقظني 
وأذکرن تلك التق كنت أحببا » فاسح لي أن أنبض 
رأف متا تحت غل شمحرة الماسسین الى كنا جلس تحتپا 
سسدین » لعلى أرى شمتمپا وعبننها التي كنت أقبلها سايقاً . 

قد كنت أظن أن سالتقي, ها بعد الوت © ولكن 
قد شاب ظی »وها اا وحند کا تراني ١ق‏ قبدي » ولا 


مناحاة آرواح 


ون | 


أستطيع الکوث فى هذه الوحدة . فاسح لي بالقیام 

فأحاب الملاك : إن الي ات قد ماتت 4 00 
ال باسمین الي تحت السعادة قد داست من أمد ٤ ١‏ وقت 
5 سني 1 خر زهره منها تسقط إلى الارض ذاوية'"! فم 

ثم وطأ القبر دقد مه 3 فحرج منه صوت سيه بالأندت 
و مت 

فیکی قار 1 حور ر وقال أسمع حفيف الاشحار وخر بر 
المناه ¢ فلا أستطيع النوم » وید ی حمما كنت L>‏ 2 
تأليف ترنممة سب جملة 2 ولكني مت قبل أن أكملبا ٤‏ 
وها أنا الآن يخيل لي اني أسمع حفيف الأوراق الات) 
خفبة غتاطة منم 4 فاسمح 2 أن اظن AD)‏ ¢ و مسی 
أكملتها سأقدمها لاور ی فتر را الام الفتبة على مد 5 
طفلہا ٤‏ وتنشدها الغادة العذراء ف ضور خطيما 5 

فقال له اللاك : إن الان ترنيمك قد ذهست دون ان 
برجم ها صدی ٤‏ فنسہہا الوری ل 4 و لاست الا الا ار 
ذاكرة إياها » ولذلك تسمعپا تصدها فوق قبرك ميف 
اطيف لكي تنام على الحانها ٠‏ وخطا اللاك » ررطیء القإر 
دقدمه 99 نهد ااصوت الما ی و کت 

فنكى قبر ثالث ومال : إن القبر منبر » فلا أستطيع 
النوم بسببه » لأني كنت عندما أرى النور في حاتي “أندفع 


الامد : الأجل (۲ ( ذاوية :أي دابلر . 


)۱ 
( عد اقلال ٠‏ بر 
(:) الوری : الق . ([ه) وحلیء القبر دقدمه : أي دأاسه . 


ديران خلیل جيران . وه 


بكليق إلبه ماله » وقد سمى الناس هذا النور باسماء 
عديدة ٤‏ غير أني كنت أحه في كل هناته ومظاهره ؛ 
غير مكترث باسائه . 

لا كنت طفل » كانت آمي تقول لي : إني بعد 
الوت سوف آعان " ذلك الور إل الابد » و کنت 
أصدقبا » ولکن هو ذا أا فى القبر تحط بي ظسة 


مدلحية ۱۲۰ » ولست أرى النور » فاسمح لي بالنپوض لعلي 
أراه . ١‏ 


فصمت اللاك » ول مجب ینت شفة . 

فقال الصوت : آحبني أا اللاك » لعل النور قد انطفاً 
من على وجه الأرض » اجب لعلى آنام + 

فلم حب اللاك > وم نما الضريح بقدمه ؛ ولم بعز 
الما ی في قية ؛ بل وقف حاثر) ؛ واطرق رتا لان 
كامات انلحود البا ی وقم لهسا صدی .في قلبه ؛ قشعر 
وو ولكنه لم یکن قادراً على إتباضه من القبر 

المدينة العظمى 
© 

اس وافاوية لا نهایة لما في الحياة » لآن الدرجة 
الأ ولى مما ف الميد ٠‏ والدرحه الأخيرة ي القدر » آیغا 
كان ااره ادن بری كثير ين من الناس فوقه > وكثيرين 
يته » وگلا ارتمی درجة في معا الفوز والقلاح » يسمع 


(۱) عایله : راه یله )+( ۳ 2 : الشديدة ا 


اصو ات بسدة تدعوه إلى ما فوقپا . 

وكا في الناس كذلك ف ال » فلا حى لاوندرة » 
مثلا » ان تصعر خدها للقاهرة » ولا للقاهرة أن تشمح 
بأنفها ۱۱ على بيروت » لآن حسنات الدينة العظمى » قد 
تکثر في هذه وتقل في چ 

المدينة العظمى هي الي لا تتداغل في شؤوه! سلطة 
آحنيبة » هي الي بگون كل امرىء فسا مثالا الحرية 
والاخاء » هي الي بتعل الا لاد الاستقلال وعزة النفس 
ی قىل کل الملوم > وهي التي تکون الصداقة 
فما أمراً ی توا تا عونا کی من‌الاسرار الاة. 

قبل لبعض العرب : من سید ؟ 

قالوا : فلان . 

قىل : ۴ ساد 

قالوا : احتحنا الى عامه واستفنی عن دنانا . 

وقال سيد العرب لقومه : اعلموا ألى ما سدت علس 
حق صرت عبد لم » أغدق "ا على Kil‏ وأصفح 

. عن جاهلم ل حرم ۰ 'وأدفع عن غرعکم » فمن 


فعل مثل فعلى فمو مثلي . 
ومن فعل فوی فعلي فپو فوق » ومن فعل دون سل 
ثپو دون 


هذه الخلال ۳۶" الشريفة ۳ ! أفلا ۳ لمديئة ال بقل 


)١ )‏ شمخ بانقه : تکبر وتعالى . 
(؟) آغدق ؛ أي أجود واعطلي (۳) الخلال الصفات السنة . 


جبران خلیل جبران ۳ 
أن تفاخر ساثر الدن عثل هذا الأمير ؟ 

وبين العرب من كان أعظم منه » دخل ان العباس 
على على ابن ابي طالب خارج الکوفة وهو تقطب نعله » 
فقال له : ما قسمة هذا النمل ؟ 

فقال ابن العباس : لا قيمة له . 

فقال له علي : لحي أحب إلى من إمرتكم » الا أن 
أقم حقا أو أدفع اطلا . 

فالدینة العظمى > هي التي يكثر فبهبا مثل هؤلاء 
الرجال العظام الصالحين . 


حك واا 
ل 


© من تقب وبحث ثم كتب فهو ربع كاقب ٤‏ ومن رأى 
ووصف فبو نصف کاتب » ومن شمر وأبلغ » وأبلغ الناس 
شموره كبو الکاتب کله . 

© عندما فرمت من ااة »> تشوقت إلى الوت » 
لأنه أعمق أسرار الحياة . 

۾ من يشنفه صوت الاضي » لا يستطيع مخاطبة المستقبل . 
۾ ما أفصحني متكلما عن القشور» وما أعباني آمام الاب . 
۾ من حسنات الناس أنهم لا يستطبعون اخفاء سيئاتهيم 
طويلاً . 

و ان شت أن ترى المرأة حقيقة » فتأملبا وعيناك 
مىتاق . 


6 ماس ااا ا ا اننم ن متاحاة آرراح 


و ب الرجل امراتن : امرأة راها بمين خاله » 
وامرأة لم تولد بعد . 
‌ الرحل : هو الذي لا بفتفر عوب المرأة » لا ولن 
و 
و ما الدموع تلك التي تظپر متلمة إجفاننا » بل تلك 
التي تختبىء مستترة بقلوینا . 
و رب جنازة ف الناس » کانت عرسا عند اللانکة . 
و كان الاقدمون دقولون : ألا فاختر لنفسك الدننا » أو 
ا واه آقول . لهد اغهرت الائن : التبا اهر > 
لا با من صنم الل » وال يحب كل ما صذمت یداه 
القدستان . 

السطان 

6. 

كان الخوري مممان عالاً بدقائق الامور الروحية ٠‏ 
متبسطا بالمسائل اللاهوتية » متعمقا بأسرار الخطايا العرضة 
والمميتة » متضلعا مخفایا الجحم والطهر ۱ والفردوس . 

وكان يتنقل بين قری شمال لبنان » لبعظ الناس ويشفي 
أرواحبم من أمراض الائم » وینقذم من حبائل الشيطان » 
فالشسطان كان عدو الخوري مان » حاربه لبلا ونپاراً بلا 
ملل ولا تعب . 


(۱) المطبر : مکان تطبر أنفس الأبرار فده بعد اموت بعذاب له أجل 
جدود , 


حبران خلمل حبران ج جح ج تج ریب شم ته ۹ 


وكات سکان القرى دکرمون الخوري سممان » ورتاحود 
الى ابتباع عظاته وصلواته بالفضة والذهب * ویتسابقون 
الى إمدائه طسب ما تثمره أشحاء رم » وأفضل ما تنلته 
حقوهم . 

ففي عشبة بوم من أيام الجريف » وقد كان الخوري 
معان في مان خال نحو قرية منفردة » بين تلك اسسال 
والأودية » سمع أنينا موجما آتباً من جانب الطريق » 
فالتفت » فاذا برحل عاري الجسم ا على الحصاء > 
وبح الدم بتدفق من جراح بلىغة في رأسه وصدره »6 
وهو بقول مستنجدا » إنقذني 0 افش » اشفىق علي 
فانا مائت ! » . 

فوقف اوري ”معان محتاراً » ونظر الى الرجل وج 
ثم قال في ذاوه ۱۱۱ : دا أحد اللصوص ال قبت 
وأظن أنه قد حاول سلب عايري الطريق: © فغلت 9 
أمره ... فبو منازع » فاذا مات وأنا بقربه اتهمت با أنا 
براء مله ! 

قال هذا » رم لیتایسم السير » فأوقف» اطریح بقوله : 
« لا تتركنى لا تتركنى » أنت تعرفنى وأا أسرفك » أا مائت 
لاعالة اب : 

قال زوم بق ننه وقد امش وس * وا رهقت 
شفتاه :+ « أظنه أحد الجانين الدين بتوهون ۲۲۲ في البدية » . 


ثم عاد وقال للفسه : «ان منظر جراعه فى » 


. ذاته : نفسه , (۲) یتوهون : أي مون ضائعين‎ )٩( 


کی ی مک کے کے دل ماحاه أرداح 


اسي أن أفمل لهاي ان طبیب التفوس لا بستطیم أن 
داري الاحساد . 

رشی الخوري بضع خطوات » فصاح الجريح بصوت 
يذيب اناد قائلآ : « اقترب مني . اقترب فنحن أصدقاء 
منذ زمن بسد . أنت الخوري سمعان الراعي الصالح » وأ 
ب آنا - لست بلص ولا مجنون . اقترب فاأقول لك 
من آنا . 

فاقترب كدري معان من المنازع » وانحنی فوقه 
متفرسا ۲۲ »فرآی وجپاً غريب الخطوط » یأتلف بين 
تقا مه ای بالدهاء » والقباحة 0 > واشافة 
قائلا : من 


ات فنحن 
وسر بي الى 


سرخ الخوري : ع E‏ 

وملا أذكر ر أنني رأبتك في حاتي » . 

و فأجاب اطریح > وحشعرجة اموت تعانق صوته :۽ « او 
تعلم من انا > فقد لقتني ألف مره » وساھدت و سی 
في كل مکان » أنا أقرب الخلوقات اليك » بل آنا أعز عليك 
من حماتك » . 

(۱) تفرس فيه : نظر اليه وثبت نظره فيه . 
(؟) الدماثة : سمولة الخلق . 


جيران خليل جاران ٩+‏ 


فصاح اوري قائلا : « أنث كاذب محتال » » وخليق 
بالمنازعين الصدق » فأنا ل ار وجبك في حياتي » قل من 
أنت ولا تركتك توت مضرجا بدمائك . 

فتحرك الجريح قللا » وشخص. ۲ بعبني الخوري » 
وقد ظپرت على شفتمه ابتسامة معنوية » وبصوت هادىء 
ناعم عميق قال : أنا الشيطان . 

فصرخ الكاهن صوتاً هائلاً » ارتعشت له زوانا ذاك 
الوادي ؛ ثم نظر إليه محدقف] » فرأى ان جسد الجريح 
بنطبق بتفاصياه ومعاله على هيئة الأبالسة في صورة البينونة 
المعلقة على دار كنيسة القرية ثم صرخ مرتحفاً : « لقد 
اراني الله صورتك الپنسة » لبزید بك كرهي ؛ فلتکن 
ملعوتا إلى ابد الابدین !. 

قال الشطان : لا تكن متسرعا با ابتاه * ولا تضبيع 
الوقت بالکلام الفارغ » پل اقتدب وضد جراحي قبل 
ان يسبل ما في جسدي من الحياة » . 

فقال الخوري : إن اصابعي التي ترفم الذبيحة الربانية 
في كل يوم » لن تامس جسدك المصنوع من مفرزات الجحم » 
فمت ملمونا من السنة الدهور وشفاه الاتسانبة » لأنك 
عدو الدهور > والعامل على إيادة الإنسانة 1 . 

فقال الشطان متملبلا ۲۱۱ : « أنت لا تدري ما تقول » 


)۱( شخص بیصره : رفعه , 
)۲ تال ؛ تقلب عل فراشه مرضاً أر غماء 


و مج م تعرز مقا ها و اردراح 


“۳ 


ولا تعلم أي ذنب تقترفه نحو نفسك . إسمم فأخبرك 
حكايتي ؛ كنت الموم سائراً وحدي في هذه الأودية النفردة » 
ولا بلغت هذا المكان » التقست محیاعة من لاف 33 
اللائكة » فحموا علي وضروني ضرباً مارحا » ولو لم يكن 
مج أحدم سيف دو حدين ٤‏ اکت ۳۳ جما ¢ ولکن 
ماذا يفعل الاعزل مع السلح ؟ » . 

رقف ال بطان عن الکلام هنمبة ¢ واضعاً دده على جرم 
پلیغ في جانبه » ثم زاد قائ : « آما اللاك السلح‌وأظنه 
مبخائيل » قداهية بحسن ضرب السيف » ولو لم أنطرح 
على الارض وا دور النزع والوت »لما ایقی دي 
عضواً و ار عضو آخر € . ۲ 
فقال الخوري بصوت تمانقه رنة النصر والتفلب:« لسکن 
مبخائيل مبار كا فقد أنقذ الانسانية من‌عدوها الخبيث !». 
فقال الشطان : « ليست عداوق للانسالية أشد سواداً 
بشيء » رتحدف ۱۳ على اسمي في ساعة اتكساري » مع انني 
كنت وم أزل سيا لراحتك وسمادتك » أتححد نعمتي 
وتنبكر معروقي » وأنت عائش في ظلال كياني؟! أو / 
تی رجودي صناعة لك 3 واسمى دسئوراً لأعالك ا هل 


اسم 


(۱) أجلاف جمع جلف - : وهو الغليظ الجاني ٠‏ الق , 
١‏ ( حداف 1 اسیه ۾ تكلم عليه بالاهانة رالتحقير 3 


جبران خلیل جيران سس ۳ب 


حد لا حتمل معه الزيادة 1 ألم تما أن زوجتك وبنيك 
وم كثيرون » يفقدون رزقهم بفقدي » بل وعوتون حوعاً 
بوتي ! ماذا تفعل لو حكم القضاء باضمحلالي » وأية صناعة 
تحسنها اذأ أبادت الأرياح 2 ؛ منذ حمس وعشرین سنة » 
وأنت تسير متحولاً بين قرى هذا الجبل » لتحذر الناس 
من حبائلي » وتنعدهم عن مصائي “ وهم يبتاعون مواعظك 
بأمواهم وعلتة حقو لهم : فأي شيء ستاعوری منك غدا 
اذا عاموا أن عدوم الشيطان قد مات » وأنهم أصبحوا في 
مأمن من حبائله ومعاقله “وأية وطنية يسندها القوم اذا ألغيت 
وظيفة محاربة الشيطان موت الشطان | ألا تعلم وأنتاللاهوق 
المدقق : أن وحود الشطان قد آوسید أعداءه الكبان » 
وأن تلك العداوة القديمة هي المد الخفية التى تنقل الفضة 
والذهب من جيوب اللزهنين » الى جيوب الوعاظ والرشدن ! 
ألا تمم - وأنت العام الخبير ‏ أنه بزوال السبب بزول 
السب ! اذا كيف ترضى بوني » ووي تفقد منزلتك » 
وینقطع رزقك » ویکف الخبز عن أفواه زوحتك وبشك!». 

وسكت الشطان دقنقة » وقد تبدالت في وحبه دلائل 
الاسته‌طاف بامارات الاستقلال © ثم عاد فتال :رالا 
فاسم أا الغي الکابر » فأريك الحقيقة التي تفم كيانلي 
بکبانك » وتريط وجودي بوجودك » في اول ساعة من 
الزمن » وقف الانسان أمام الشمس وبسط ذراعيه » وصرخ 
لمرة الارلى قائ : « ما وراء الأفلاك © اله عظم يحب 


وچ رت یهت ی ی بسا هام اروام 


الخير ! » ثم أدار ظبره للنور » فرأى ظله مثبسطاً على أدم 
التراب » فبتف قائلا : « وني آعاق الارض شيطان رجم 
يحب الشر ۱ » ثم سار نحو كيفه هامسا في نفسه : « أا 
بين این مائلن : اله آنتمي اليه » واله أحاريه » ومرت 
العصور إثر العصور » والانسان بين قوتين مطلقتين : قوة 
تصمد بروحه الى العلاء فسار کا » وقوة تهبط مجسده الى 
الظامة فبلعنها ؛ غير أنه لم يكن يدري معاني البركة » ولا 
معافي اللعنة » بل كان بینما كشجرة بين صيف یکسوها» 
وشتاء يعرها » ولا بلغ الانسان فجر الدننة » وهي الألفة 
الشریة » ظبرت العائلة » ثم القسلة ؛ فتفرقت الأعمال 
بتفریق الممول > وتبادنت الصناعات بتباين الشارب والنازع» 
فقام البعض من تلك القببلة محراثة الأرض » وآنحرون ببناء 
المآوي » وغرم بنسج اللاس » وغيرهم بصهر العادن . 
قي ذلك العهد البعيد » ظبرت الکپانة في الارض» وهي 
الحرفة الاولی الق ایتدعپا الانسان بدون حصاحة حوية » 
أو داع طبيعي الما » . 

وقف الشطان دقيقة عن الکلام»م قبقه ضاحکاً بصوت . 
ارتمشت له تلك الاودية الخالية » وكان الضحك قد آوسم 
فوهات ۱۱ کلومه » فأسند شاصرته بده متوجماً » ثم 
شخص با وري معان وزاد قائلا : « ف ذلك العبد 
ظبرت الكهانة في الارض » واليك با أخي كيفية ظپورها : 
OS‏ دج تا دلوف قرا 


۽ چیران خلایل جیران "اا اد و یتخت دل 

كان في القبيلة الاولی رجل يدعى ( لاویص ) ولا آدري 
لاذا اتخذ له هذا الاسم الفریب > وكان لاویص رجلا ذ کب 
ولکنه كان بطالاً متواننا ۷۱" یکره حراثة الأرض » وبناء 
المأوي »> ویکره رعاية الواشي وصمد الوحوش > »بل كان 
یکره كل عمل بستازم السواعد والحركة الجسدية » ولا كان 
الرزق ف ذلك العرد لا بألى إلا بالعمل » كان لاودص ددست 
أكثر لياليه خاوي الجوف فارغه » قفي لبة من ليالي 
الصيف 4 وأقراد نلك اس ماو ول كوخ زعيمي ؛ 
يتحدثون بآ تي برمیم ويترقبون النعاس © انتصب """ 
أحدم فجأة وأشار نحو القمر » وصرخ مخوف قائلا : 
« انظروا نحو إله اللدل فقد شحب وجه ۲ » واضحل 
بهاؤه » وتحول الى حجر أسود معلق بقبة السماء ‏ فشخص 
القوم بالقمر » ثم ضحوا صارخین » متپیبین » مرتعشين » 
خائفین » کان آيدي الظلام قد قبضت على فاوهم » لام 
رأوا إله لالم يتحول ببطء الى كرة قاقة » وقد تغير 
لذلك وجه الارض » وانححبت البطاح والأودية وراء نقاب 
آسود » فتقدم إذ ذاك لاريص وكارى قد شد الخسوف 
والككسوف مرات عديدة في سابق حباته » فوقف في وسط 
الجاعة رافعاً ذراعنه الى العلاء » وبصوت أودعه كل ما في 


(۱) التوای : الكسول , 

(؟) ملتشمون : أي مجتمعون . 

(ع) انتصب : وقف , )٤(‏ شحب وجبه : تغير لونه . 
مناجاة أرواح (۰) 


1٦‏ متاحاة آرواح 


دکائه من التصغع والاحتال » صاح قائلا: « اسحدوا » اسحد وا 
وصلوا میتپلان » وعفزوا ۱" وجوه في التراب > فإله الشر 
المظلم یصارع إله الليل النبر »فاذا غابه متنا » واذا غلب 
پقنا عائشين » اسجدوا وصلوا وعفروا وجوه في التراب, » 
بل اغمضوا أجفاتكم » ولا ترفعوا رژرسک شحو السماء > 
ژن من يشاهد صراع اله النور وإله الشر » یفقد بصره 
ورشده » وبظل مجنونا واعی الى نهاية آنامه » خروا *؛ 
راكعين ٤‏ و ساعدوا بقلویکم إله النور على عدوه » . 

وظل لاویس يتكلم بهذه اللبجة » مبتدعاً من خياله 
ألفاظا حدیدة غرسة » مردداً "کامات ما سمعوها قبل تلك 
اللية » حتی اذا ما مر" نصف ساعة » وقد عاد القمر الى 
سابق كاله وجلاله » رفع لاريص صوته عن ذي قبل »> 
وقال بلبحة تعانقها رنة الغبطة والسرور : « قفوا الان 
وانظروا » فقد تغلب إله الشل على عدوه الشربر » وتابم 
سيره بين الکواکب والنجوم » واعاموا أنم بر کوعکم 
وابتپالکم قد نصرتوه وسررتوه » ولذلك ترونه لام 
أهى نوراً وأشد لمانا » 

فوقف القوم وشخصوا بالقمر » فاذا به قد عاد ساطعا 
مغيراً » فتحول خوفهم الى طمأنينة » واضطرابهم الى مسرة > 


(۱) عفر وجبه في التراب : مراغه ودمه فيه 5 
69 خر“ ساجداً : اتكب عل الارض وسجد . 


حيرات خلیل چیرانن سس سس ٩۷‏ 


وأخذوا یقفزون رإقصين » ویمرخون مپللین » ویضربون 
پنبابیتهم ۲۲ صفائح الحديد والنحاس » مفعمين خلايا ذلك 
الوادي بعویلهم وضحیج شجتم ۰ 

في تلك اللبلة استدعی زعم القببلة لاويص وقال له : 
« لقد أتيت في هذه الليلة ما لم بأته شري قيلك » وعامت من 
أسرار الحياة ما لا يعامه بيننا 'سواك » فافرح وابتبج لانك 
کون :م اانا وصاعدا صاحب المقام الأول هد 
بعدي في هذه القسلة » فاا آشد الرجال بطشا وأقوام 
ساعدا ؛ وأنت أكثر الرجال معرفة وأكثرم حكمة » ' 
بل أنت الوسيط بيني وبين الآهة تبلعني ی 
ل أعاهم وأسرارهم » وتعلني ما أحب ان أفعله لأكون 
الصا حاصلا على رضاء ثم وعبتهم » . 

فأجاب لاويص : « کل ما بقوله لي الا مة في الحم » 
أقوله لك في البقظة » وما آراه من مآتبهم » آظبره لك » 
فأنا الوسط بينك وبين الآلحة » . 

فسر الزعم » ووهب لاویص فرسين » وسبعة عجول » 
وسيعين کشا » وسيعين شاة > وقال له : « سوف بيني لك 
رجال القبيلة بیتا ياثل بيتي » لأتسيبدونك في نهاية کل موسم 
فقسا من غك الأرض وأثارها » فتعيش سيداً مطاعا 
مكرما » . 
وانتصب اذ ذاك ( لاويص ) لانصراف » فأوقفه 


(۱) النبابيت ‏ جع نشوت - : يطلق عل العصا , 


۸ مناجاة أرواح 


الزعم ال قائلا : « ولکن من هو هذا الاله الذي تدعوه 
باله الشر » ومن هو هذا الاله الذي مجسر ان بصارع اله اللبل 
الببي ؟ إننا لم نسمع به قط » ولا علمنا وحوده ! » 

ففرك لاوبص جمهته وأخاب قائلا : ١‏ أعل با سدي أنه 
في قدم الزمان - وذلك قبل ظبور الاننان - كان جميع 
الآ فة يعيشون بسلام ومودة في مکان قصي وراء الحرة »وکان 
له الآلحة ‏ وهو والدم ‏ يعم مالا يعمونه » ویفعل ما 
لا يستطيع أحدم ارن يفعله » يحفظ لنفسه بعض الأسرار 
الربانية الكائنة وراء النواميس الأزليسة » قفي العصر 
السابع من. الدهر الثاني عشر » تمردت روح ( بعطار ) 
وهو یکره الإله الاعظم » فوقف أمام أبيه وقال : 
« لماذ! تحتفظ لنفسك بالسلطة المطلقة على جميع الحاوقات » 
حاجياً عنا أسرار الاكوان والتواميس والدهور » أولسئا 
أبناءك وبناتك » ومشاركين لك بقوتك وخلودك ؟ع . 

فغضب إله الآلمة وأجاب : «سوف أحفظ لنفسي 
القوة الاولية » والسلطة المطلقة » والاسرار الآساسية » 
إلى أبد الد‌هر » فأنا البده وأنا النباية » . فقال بعطار : 
« إن ل تقاسمني قوتك وجبروتك » قردت أنا وأبنائي 
وأحفادي على قوتك وجبروتك » . فاتتصب إذ ذاك إله 
الآنة فوق عرش » وقد امتشق الجرة ۱ سيفا وقبض عى 
)0 الحر”ة ؛ منطقة في السماء قوامپا جوم کثبرة» لا عيزها البصر » فيراها 
كبقعة بيضاء ,. 


ات ل وا و 


رف ؛ وبصوت ارتعشت له جوانب العام صرخ 
تال : « ألا فامبط أا الشمرد الشربر إلى العالم الادنی > 
حمث ی ال والشقاء » وايق هد هناك متفياً شریدا تام » 

عد كته ن رماداً » وتتصول الکو اكب إلى هماء 
منثور » . في تلك لاع عي بعطار من مقر الآ هة إلى 
العام الأدنى » حيث تقم الأرواح الخبيثة ؛ وقد أقسم 
بسر شلوده أنه سصرف الدهور محاريا والده واخوانه » 
و اضما الأشراك ۱۱ لكل عب لوالده أو مرد لاخوانه . 
فقال الزعم وقد تقلصت جببته » واصفر وجپه : « إذن 
فاسم له الشر پعطار ؟ » 

فأجاب لاویص : « کار اممه بعطار إذ کان في مقر 
الآلمة » رلکنه قد اتخذ له بعد هبوطه إلى العالم الادنی 
أسماء أخرى متها : ( بعازبول ) و ( إبليس ) و (سطنائيل) 
و (بليال) و ( زميال ) و (آهریان) و ( ماره ) و(ابدون) 
و ( الشبطان ) » وأشهرها : الشيطان » . 

فردد الزعم لفظطة الش‌طان مرات يصوت مرتعش يشابه 
حفيف الأغصان البابسة اررر المواء ؛ ثم قال ؛ « ولاذا 
يا ری يكره الشيطان الشر بکرهه الا ة ؟ » . 
فأجاب لاویصس « إن الشطان یکره المشر ویسل على 
إادتهم » لأنهم من نسل إخوانه وأخواته » 


یسی ‏ سسحت بعس ميج ست هید حص یم سس می مت 


68 الأشر ال ف الأسل حبائل القن 4 وها ی الصعويات 


NV“‏ متاحاة أرواح 


فقالالزعم محتاراً: «إذ فالشيطان هو عم البشر وخاهم». 

فأجاب لاويص » وقال بلهحة لا تخلو من إلتشويش 
زلا و 27 نعم با سدي » ولکنه عدوم ال كبر 
ومناظرم الحقود » علا أيامهم بالتعاسة »> ولياليهم بالأحلام 
الضنة . فهو القوة التي تحول العاصفة نحو أكواخهم » وتحرق 
با لغمظ مزارعهم » وتقرض الاو ية مواسمم » تلامس لامر اسن 
آحسادم » هو اله قوي شرير خبدث > يضحك نشقائنا » 
ويكتئب لأفراحنا « فعلینا ان تتفحص أطباعه لنتقي شره » 
وندرس آأخلاقه لننتعد عن سبل احشاله » . 

و رأسه على 0 ؛ ومس قائلاً :م قد 

رفت الآن ما كان خافيا عني من آسرار تلك القوة الغريية > 
الت تی تحول الماصفة حو منازلنا » وتقرض بالأويئة ا ٤‏ 
وسوف دمرف الیش كافة ما 0 فيطويودك با لاو بص 
لانك أبنت هم خفایا عدوم القوي » وعامتهم كيف یتقون 
حياتله » . 

وانصرف لاویص من امام زعم القبيلة » ودهب إلىمرقده 
فرحا بذكاء فکرته؛ نشوانا خمرة خباله . اما الزعم ورحاله» 
فقد صرفوا تلك الللةً يتقلبون على مراقد مخاطة بالاشباح 
الحيفة ¢ والأحلام المرعحة . 

رقف الشطان الجريح دقيقة عن کلم ؛ والخوري 
سعمإن حدق فيه » دفي عيتيه جمود الحيرة والاستغراب » 


, الالتباس : الث ن و والإشكال‎ )١( 


جبران خليل جبر ان ۷١‏ 


وغل شفتمه ابتسامة الوت : 

ثم انتائف الشطارن الکلام قائلا : « کذا ظهرت 
الكهانة ف الارض » وهکذا كان وحودي سباً لظپورها > 
وقد كان لاودص أو تمن اتخذ عداوق صناعة » وقد 
راع كذ السحافة ,وقد موف اس تاه از 
واسفاده » فنمت وتدرجت حتى صارت فنا دقيقا مقدساً 
لا نذه غير أصحاب المقول الحتمرة ٠‏ والنفوس اثر فة © 
والقلوپ. الطاهرة » والخيال الواسع . ففي ( بابل ) كا 
الناس يسجدون سبع مرات أشام السکاهن الذي محاربني 
بتمالمه . وفي « نينوى » كانوا ينظرون إلى الرجل الذي 
يدعي معرفة أسراري وخفاياي » كحلقة ذهسة بين الآ مة 
والشر . وي « ثيب » کنوا يلقمون من دصارعني بان الشمس 
والقر . وى « بابلس »و« افسس» و وانطاكية» کانوا بضحون 
ابناءم وبناتهم ارضاء لخصمي . وفي « أورشلم » و « روما 
کارا یضمرن أرواحهم في قبضة من يتفنن في كرهصي 
وإبعادي ٤‏ كل مدينة ظہرت آمام وحه الشمس © كان 
اسمي محوراً لدواثر الدين والعلم والفن والفلسفة » فا هيا کل 
تقم إلا ف ظلايي » والمعاهد والدارس م نظهر بغار 
مظاهري » والقصور والبروج ل ترتفع إلا برفمصة منزاتي » 
فأنا المزم الذي يولد العزم في ابش » وانا الفكرة التي 
تستئيت الیل في الأفكار » واا اليد التي حر كت أيادي 
الناس 4 انا الشيطان الأزلي الابدي ! انا الشيطان الذي 


مناجاة أرو اح 


yV 
محاربه الناس لىظلوا عائشن » واذاٍ کفوا عن منازلتي يرقف‎ 
الخول افکارم » ویست الکسل آرواسهم وتفني الراحة‎ 
اجسادم ! أا الشطان الأزلي الابدي ! أنا عاصفة هوجاء‎ 
"» خرساء » اهب في أدمغة ارحسال » وصدور النساء‎ 
واجرف اميالهم إلى الأديرة والصوامع » لبمجدوني مخوفم‎ 
مني » أو الى منازل البغي والخلاعة » لدفرحوني باستسلامپم‎ 
الى مشيئق ؛ فالراهب الذي يصلى في سكينة اللبل » لكي‎ 
ابتعد 2 مضحمه » هو کت الق تناديني لكي الكت‎ 
ع عقصيا » ا] الشطان الى 1.. ان بان الادرة‎ 
والصوامم على اسس القوف » وان مقم الخسارات وبيوت‎ 
الفحش على اسس الشپوة واللذة ! فان زال كبانىي » زال‎ 
الخوف واللذة من العام » وبزوالما تضمحل الول والأماني‎ 
, في القلب الشري » فتصمح الحياة خالبسة مقفرة باردة‎ 
كقيثارة مقطعة الأرتار مكسرة الجوانب . انا الشیطاس‎ 
الأزلي الأبدي » انا موحي الكذب والنميمة والاغتساب‎ 
والفش والسخرية » فإذا انقرضت هذه العناصر في العام‎ 
اصبحت الجامعة البشرية کستان مپحور لا تست فيه سوى‎ 
أشواك الفضيملة » انا الشيطان الازیی الأبدي ! انا ابو الخطيئة‎ 
وامپا » فاذا ما زالت القطينة زال عاروها » وزلت انث‎ 
انا‎ » "١ ايضاً » وزال ابناؤك واحفادك وزملاوك ورصفاؤك‎ 
ابو الخطيئة وامبا » فل تريد أن قوت الخطيئة جوتي ؟‎ 


(۱) الرصفاء - جم رصيف - : وهو النظير » والإلف . 


اروش 


حبران خليل جبران 
هل ترید ان تقف الحركة البشرية بوقوف نضان قلی ؟ 
هل ترید ان تمحو السبب لتمحي المسببات ؟ انا هو السیپ 
الوضعي » فبل تريد ان اموت في هذه البرية . اجبني ايا 
اللاموتي ؟ هل تريد ان تنتبي العلاقة الأولية الكائنة 
بينك وبل ۲ » , 

فش الشيطان ذراعيه » والوى عنقه إلى الأمام > 
وتنهد طویلا فظبر بلونه الرمادي للاثل إلى الاخضرار » 
کا دد تلك التباثیل ااصرید التي أبقاها الدهر-مطروحة على 
ضفاف النيل . ثم حدق بوجه الور ي ”معان بسنن 
مشعشعتان کالسارج وال : و لقد انبکني الکلام » وكات 
الاحری بي » وانا جریح منازع » ان لا اطمل معك الحديث » 
ومن العحيب الي قد استرسلت بإظهار حققة انت ادری 
بها مني ؛ وبسان امو ر هي ادنى الى صالحكلك منبا إلى 
صالحي . أما الآن » فلك ان تفعل ما تشاء . لك ان 
تحملني على ظبرك وتذهب بي إلى منزلك لتداوي جراحي » 
59 ان تتركني في هذا المكان لأنازع وأمرت » . 

وكان الشيطان يتكلم » و الوري سممان برتعش > ويفرك 
بدا بيد . وبصوت تعانقه الحيرة والارتماك » قال : انا 
اعرف الان » ما لم اکن آعرفه منذ ساعة » فسامح 
غياوتي » انا اعم يأنك موجود في المال لكي تجرب » 
والتجربة هي مقياس يعرف الله بواسطته قدر النفوس الشریة» 


۰ ۰ 4 ۲ 4 
بل هي ميز ان دس ہ حل مه الله عر وجل در تقل الارو اج 


VE‏ ۳۹ ددع سس مثا حاة آرراح 


او خفتبا ا اعل الآن بأنك اذا مت توت التحربة » 
وبموتها تزول تلك القوی المعنوية التي تحمل الانسان ات 
يكون متحذراً » بل زول السبب » الذي يقود الناس 
الى الصلاة والصوم والعبادة . يحب ان تحبا » لأنك ان 
قضت ۲۷ وعرف الناس » بزول خوفهم من الجحم » 
فسطلون العبادة » ثم یتمرغون ۳ الإثم . من أجل ذلك 
يجب ان تما » لأن باتك خلاص الجنس البشري من 
الرذية أما أا » فسوف اضحي كرهي لك على مذبح عبتي 
للحنس البشري » . . . 

فضحك الشيطان ضحكة تشابه انفجار بركان ؛ ثم قال : 
و ما آدماك وما ارعك با حضر: الاب »بل وما آعق 
معار فك بالامور اللاهوتية . فما قد آوحدت بقوة إدراكك 
سد لوجودي ل أكن أعرفه من قبل . والآن وقسد فهم كل 
منا الاسباب الوضعية واللاهوتىة » الق أوجدتنا في البدء » 
وتوجدنا الآن » يحب أن نترك هذا اكان » إقترب با أخي » 
تعال واحملني الى بيتك » فان لست يثقيل الجسم . ها 
قد غمر الليل البطاح بعد أن أهرقت نصف دمي على حصباء 
هذا الوادي » . 

فاقترب الخوري معان من الشطان » وقد شمر عن 
ساعدیه » وشکل اطراف عباءته محزامه » ورفع الشطان 
فوق ظهره » ومشی نحو الطردق . 


5 


. فضت :عت . (۰) رت ق الإثم : تقلب‎ )١( 


Vo 


جیران خلیل جبران 

بين تلك الأودية المغمورة بالسكون ۰ الوشاة نساب 
ال » سار ا وري معمان نحو قرته © فحی الظمر تحت 
هبکل عار.» وقد تلطخت ملابسه السوداء ,لته السترسلة » 
بقطرات الدم السائلة من کلومه . 


الكلام 
وطوائف التکامین 
رك 


لقد ملات الككلام والتکلمین ! 

لقد تعست روحي من الكلام والمتكاين ! 

لقد ضاعت فکرق بين الكلام والمتكلين ! 

أستيقظ في الصباح » فأرى الکلام جالسا مجانب مضحمي 
على صفحات الرسائل والجرائد والمجلات . وهو ينظر إلى 
بعدون ملؤها الدهاء والخبث والرياء . 

آغافر فراش راجتو الله جاب اا زیم طا 
النوم عن بصيرق بفنحان من القبوة ؛ فيتبعني الکلام 
وينتصب آمامي رافضا صارشاً معربداً © ثم يمد وده مم 


بدي الى فنحان القهوة » ورتشف مله بارتشافي . وإذا 


متاحاة أرراح 


۷ م یت میس 


تناولت لفافة يتناو معي وإذا رمت بها رماها معيأيضاً. 

اقوم العمل فبلءى بي الكلام موسوما في أذني » مبمها 
ول رأمي » مقرقعاً فى خلایا دماغي . فأ اول طرده 
فیضحك مقبقها » ثم یمود الى الوسوسة والهمهمة والقرقعة . 

أخرج الى الشوارع فأری الکلام واقفا في اب کل 
حانوت ؛ منسط) على جدران كل منزل . أراه في أوجه " 
الناس وم صامتون » وق ح ركاثوم وسكناتهم وم لا يدرون. 

إن جالست صديقي کون الکلام ثالثنا . وإن التقیت 
بعدوي ينتفخ الكلام. إد ذاك وشمدد » شم بتحزاً دا 
الى حدش ع رمرم » أوله مشارق الارض » وآخره مغارما. 
فاذا غادرته مارب ظل صدى کلامه بقابل مختبط) في باطني 
اختباط طعام لا تهضمه المعدة . 

آذمب الى الجا والعاهد والدارس © فأری الکلام 
وناز ها » وم بلسون الکذب رداء » والاحتتال 
عامة والكلام حذاء . 

ثم أسير ۳ السل والى المكتب والإدارة » فاد 
الکلام واقفا بان أمه وعمته وحدته » وهو دقلب لسانه 
بين شفته الغليظتين » وهن ستسمن له و نضعکن مني . 

واذا هيقي لي شيء من العزم والتحلد » وزرت العابد 
والهيا كل » رأيت هناك الکلام چالسا على عرشه > وهر 
متوج الرأس: في صولجان دقيق الصنع » لطيف الجوانب ناعمها. 

وعندما أعود في المساء الى غرفتي » أجد الكلام الذي 
سمعته سحابة نهاري » متدليا كالأفاعي من سقفها . ملسلا 


۷۱۷ u سس‎ 


حبران خلمل جبران 


کالعقارب في قراننپا . 

الکلام في الفضاء وما وراءه . وعلى الارض وتحتها . 

الکلام على اجنحة الأثير » وفي أمواج البعر » وف 
الغايات والکپوف » رفوق قمم الجبال . 

الکلام في كل مکات | فإلى اين يذهب من يريد المدوء 
والسكينة ؟ . 

آوجد في هذا العام طائفة من الخرسان لانتمي “إليها ؟ 
هل بر مني الله وعندني موهبة الطرش » فأحيا ”سعيداً. في 
حنة السکون الابدي ؟. 

آلیس على وجه البستطة قرئة خالية من شقشقة اللسان 
وبلبة الألسنة ٤‏ حيث الكلام لا يباع ولا شری . ولا 
بعطى ولا وغذ ؟ 

ليت شعري أبين سکان الأرض من لا يعبد نفسه متسکلیا؟ 
هل بوحد بين طغیات ۱۱ الخلق من لم يكن مه مغارة للصرص 
الألفاظ ؟ 8 

ولو كان المتكلمون نوعا واحداً لرضینا وتجلدنا > ولكنهم 
-انواع وأشكال لا عداد لها . 

فبناك طائفة « المستضعفين » الذين ؛ يعيشون في a‏ 
النهار بطوله . وعندما يحيء الساء » یقتربون من + الشواطیء 
رافعین رؤوسم قوق سطح الاء » مفعمان صدر. اللل بضحیج 


قح تأباه المسامع والارواح . 


(۱) طغيات - جع طفمة - ؛ وهي الماعة آمرهم راحد . 


٩ ۸‏ سب 


مناحاة أرراح 


وهناك طائفة « السلیعضان » « والبعوض من مولدات 
الستنقمات أيضا » وم الدين برفرفون حول آذنك بنغمة 
تافبة رفمعة شيطانية سداها النكاية ومتها البغضاء . 

وهناك طائفة « المستطحتين » وهي طائفة غريبة » في 
داخل كل فرد من أقرادما حجر يدار بالکحول » فيولد 
جعحعة حبنسة أخفبها أثقل ما تحدثه حجارة الرحى . 

وهناك طائفة « المستيقرين » وهم الذين علأوت أجوافهم 

شيش » ثم بقفون على منمطفات الشوارع والازقة » مبطنین ۱ 

امواء خوار ألطفه أغلظ من خوار الجاموس . 

وهناك طائفة « المستبومين » وم الذين بصرفون الساعات 
بين مقابر الحماة وأجدائها » عولين سكينة الدجى الى عويل 
أقرحه أحزن من تعیب البوم ۰ 

وهناك طائفة « المستنشرين » وم الذين لا برون من الحماة 
إلا آخشاها » فصرفون الآيام بتجزئتها وتفصيلبا » محدثين 
بذاك خشخشة أعذها أضنك ما تحدثها المناشير . 

وهناك طائفة « الستطلان » وم الذین بقرعون نفو سهم 
ء#طارق ضخمة » فسخرج من آفواههم الفارغة قرقعة » ألطفها 
أغلظ من قرقعة الطبول . 

وهناك طائفة « الستعلکن وم الذين لا شغل هم ولا 
عمل » فحلسون سغا يحدون متعداً > ویضفون الکلام 
ولکنهم لا بلفظونه . 

وهناك طائفة « الستهرئین » وم الذين بستغسون الناس > 


جبران خلیل جپران ۷۹ 


ويستغيبون بعصهم بعضاً » ویستفییون نفوسهم » ولکنهم 
بدعون الاستغاثة باسم المجون » والحون ضرب من اد » 
ولکنهم لا يعامون . 

وهناك طائفة « الأنوال» التي تحوك اطواء بالهواء» ولکنبا 
تظل هي بدون قمصان ولا سراويل . 

وهناك طائفة « الأجراس» وهي تدعو الناس الى اها كل » 
ولکنها لا تدخلها . ۱ 

وهناك طوائف وعشاثر » لا تمد ولا تحصى ولا ترصف . 
آغریها في طائفة اة » ولكنها قلا الفضاء غطيط) » ولكنما 
لا تدري : 

والآن » وقد أبنت بعض قرفي واشمئزازتي من الكلام 
والتکمین » أراني الطسب العتل » او كمجرم يقف واعظا 
بين احرمین فقد هجوت الکلام ولکن الکلام . رتطیرت 
من المتكلمين » وأنا واحد من التکلین » قبل يغفر الله ذني 
تسل أن ير حمني وينقلني الى غابة الفكر والماطفة والحق » 
حبث لا كلام ولا متکلون . 


